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استمرت في زمــن تثبيت وقــف إطلاق 
ــار. حـــيـــث اســـتـــعـــاد أهـــــل الـــبـــلـــدات  ــ ــنـ ــ الـ
الحدودية مشاهد ما بعد نكبة 1948، 
الصهيونية  العصابات  كانت  عندما 
دون  مــن  الجنوبية  الــبــلــدات  تستبيح 
الــــدولــــة  رقــــيــــب أو حــــســــيــــب، وكـــــانـــــت 
ــار  ــكــ ــنــ ــتــ ــة تــــتــــســــلــــح بــــالاســ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــرات  ــ ــشــ ــ والمــــــــــنــــــــــاشــــــــــدات. فــــمــــشــــهــــد عــ
المـــســـتـــوطـــنـــن وهـــــم يـــــــــؤدّون صـــلـــوات 
تلمودية في تلة العباد في أطراف بلدة 
حــــولا، بـــدا وكــأنــه يــدخــل لــبــنــان عنوة 
فـــي زمــــن الــتــطــبــيــع، بــعــد زمــــن الــنــقــاط 
المحتلة والمناطق العازلة، في ظل هدوء 
مريب في الموقف الرسمي اللبناني لا 
ينسجم مع تمادي العدو. فيما علمت 
»الأخــبــار« أن الاجتماع الــذي دعا إليه 
رئيس الحكومة في السراي الحكومي 
ــــس لأعــــضــــاء لــجــنــة الإشــــــــراف عــلــى  أمـ
رجئ 

ُ
تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، أ

إلى أجل غير مسمى. وبحسب مصادر 
الإشــــراف برئاسة  فـــإن لجنة  مــواكــبــة، 
الــــجــــنــــرال الأمــــيــــركــــي غـــاســـبـــر جــيــفــرز 
»تضغط على الحكومة وأركان الدولة 
لــتــمــريــر الــتــعــيــيــنــات الــعــســكــريــة كما 
صاغتها أميركا التي اختارت ضباطاً 
 لبنان 

ّ
لــتــولــي مــهــام حــســاســة، وتــبــتــز

عـــبـــر صـــمـــت الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة عــن 
الاعتداءات الإسرائيلية، بل والتغطية 

عليها«.
ــلـــوا  مـــســـتـــوطـــن دخـ نـــحـــو 900  وكـــــــان 
بـــــمـــــواكـــــبـــــة جـــــيـــــش الاحــــــــــتــــــــــال، مـــن 
مــســتــوطــنــة المــــنــــارة إلـــــى قـــبـــر الــشــيــخ 
العباد الذي يزعم الصهاينة أنه يعود 
ــد الـــحـــاخـــامـــات، وأمــــضــــوا الـــيـــوم  ــ لأحـ
بــكــامــلــه قــبــل أن يــــغــــادروا عــنــد مغيب 
الشمس. وبحسب الصور التي نشرها 
القبر الأسلاك  زيلت عن 

ُ
أ إعــام العدو، 

الشائكة التي كانت تقطعه في وسطه 
الـــــذي رسّـــم  الـــخـــط الأزرق  يــمــر  حــيــث 
علماً   ،2000 عــام  تحرير  بعد  الــحــدود 
حينها  الترسيم  عــن  ظ 

ّ
تحف لبنان  أن 

ــل المـــوقـــع ضــمــن الــنــقــاط الــــ 17  مـــا أدخــ
عــدوان  وبعد  لبنانياً.  عليها  المتحفظ 
ــتــــال  الاحــ قـــــــوات  ــدثـــت  ــحـ ــتـ اسـ  ،2006
فوق  وأســاكــا شائكة مكهربة  سياجاً 
القسم المحتل من القبر الذي صار جزءاً 

من ثكنة ضخمة لقوات الاحتلال.

المشهد السياسي

تقرير

قضية اليوم

أمـــس رداً عــلــى دخـــول مــجــمــوعــات من 
ــبـــاد فــي  ــعـ ــى مـــوقـــع الـ ــ المــســتــوطــنــن إلـ

خراج بلدة حولا المتاخمة للحدود.
ــــادت  ــة، عـ ــ ــاعـ ــ وفــــــي غــــضــــون نـــصـــف سـ
أجــــواء الــحــرب لــتــخــيّــم عــلــى الــجــنــوب. 
لت من 

ّ
26 غارة إسرائيلية متتالية تنق

والشرقي  والأوســط  الغربي  القطاعين 

تــتــزايــد الــتــعــقــيــدات عــلــى وقـــع الــتــدخــات 
الخارجية للوصاية الجديدة التي طبعت 
انطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومته 
الأولى. وفي ما يبدو استجابة للضغوط 
الخارجية في كل صغيرة وكبيرة، برزت 
الخلافات في ملف التعيينات، خصوصاً 
ــي المــــــراكــــــز الأمـــــنـــــيـــــة، وتـــــحـــــديـــــداً تــلــك  ــ فــ
المــحــســوبــة مــن حــصــة الــطــائــفــة الشيعية 
وقع  على  الــعــام،  للأمن  العامة  كالمديرية 
مــــحــــاولات واشـــنـــطـــن والــــريــــاض إقــصــاء 
الثنائي حزب الله وحركة أمل عن أي دور 
المــواقــع. وقد  لــهــذه  فــي تسمية مرشحين 
بــدا ذلــك واضــحــا مــن لقاء بعبدا الــذي لم 
يــســتــغــرق أكــثــر مــن 20 دقــيــقــة أمــــس، بين 
رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
ــتـــمـــاع بـــعـــدَ عـــــودة عــــون من  ويـــأتـــي الاجـ
ــيــه للرياض والــقــاهــرة حيث شــارك 

َ
زيــارت

ــة بــالمــلــف  ــاصــ ــخــ فـــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــ
الفلسطيني. وهو كان قد أبلغ بــرّي بأنه 
أجــواء  في  بعدَ عودته لوضعه  سيلتقيه 
بن  الــســعــودي محمد  العهد  بــولــي  لقائه 
العالقة.  الملفات  بعض  ولمناقشة  سلمان 
الــتــعــيــيــنــات خصوصاً  أن  يــومــهــا  ــهِـــم  ـ

ُ
وف

في المواقع الشيعية تندرج في إطار هذه 
الملفات.

وكــشــفــت مــصــادر مــتــابــعــة أن »الــســاعــات 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الاتــــــــصــــــــالات والمــــســــاعــــي 
والمشاورات لم تصل إلى نتيجة إيجابية، 
العام  ل في موقع المدير 

ّ
العقدة تتمث وأن 

لــأمــن الـــعـــام«. ورغــــم تــأكــيــد مــقــرّبــن من 
ــرغـــب فــي  ــه »لا يـ ــ ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أنـ رئـ
أي صـــدام مــع رئــيــس المــجــلــس«، وحــرصِ 
ــراج هـــذا الــتــبــايــن  ــ الــطــرفــن عــلــى عـــدم إخـ
إلـــى الــعــلــن، وتــأكــيــدهــمــا أن »المـــشـــاورات 
ـــلـــعـــة إن 

ّ
ــالــــت مــــصــــادر مـــط مـــســـتـــمـــرة«، قــ

ــمــــاء: الــعــمــيــد  الـــنـــقـــاش يـــــدور حــــول 3 أســ
مرشد سليمان الذي يحظى بدعم الرئيس 
بــري، والعميد محمد الأمــن الــذي سمّاه 
كرنيب.  مــوســى  والعميد  عـــون،  الــرئــيــس 

الخلاف  اســتــمــرار  بــأن  المعلومات  وتفيد 
هــو مــا حـــال دون طـــرح مــلــف التعيينات 
 أمـــس، 

َ
عــلــى جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء أول

تفادياً لخروج الخلاف إلى العلن. وقالت 
ــبـــاش الـــخـــفـــي قــد  ــكـ المــــصــــادر إن »هــــــذا الـ
ينفجر في أي لحظة، خصوصاً أن مقاربة 
المــواقــع، تجري وفق  التعيينات فــي هــذه 
سياق لتشذيب حصة الثنائي في مواقع 
السلطة، خصوصاً تلكَ التي تدخل ضمن 
إطــار العمل الأمــنــي«، وفــي ظــل »ضغوط 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الــحــكــومــة 
للبتّ في التعيينات واعتبارها جزءاً من 
التي وُضعت كشرط لتقديم  الإصلاحات 

المساعدة للبنان.
الإدلاء  مــن دون  بــري بعبدا  غـــادر  وفيما 
الجمهورية  رئاسة  أعلنت  تصريح،  بــأي 
أن »الرئيس عون أطلع الرئيس بري على 
مــحــادثــاتــه فـــي الـــريـــاض مـــع ولـــي العهد 
القمة  أجــواء  السعودي، واستعرض معه 
ــقـــدت في  الــعــربــيــة غــيــر الـــعـــاديـــة الـــتـــي عُـ
الــقــاهــرة. كــمــا تــم بــحــث الأوضــــاع العامة 

والوضع في الجنوب«.
)الأخبار(

خلاف التعيينات على وشك الانفجار

د بسكنتا
ّ

الاستحقاق البلدي يبدأ من المتن: توافق عوني - قواتي - قومي يحي

الحكومة ترضخ لبرنامج الجنرال الأميركي في إدارة لجنة الإشراف

العدو يعود إلى زمن الحرب: 26 غارة في نصف ساعة

الجيش يصدر بيانات 

استنكار ووزير الخارجية 

ل المقاومة 
ّ

يحم

مسؤولية الخروقات 

الإسرائيلية

تجري مقاربة ملف 

التعيينات وفق سياق 

لتشذيب حصة الثنائي 

في مواقع السلطة

»حزب الله عم يعطي ذريعة للمجتمع 
ــغــــط عــلــى  الـــــــدولـــــــي كــــــرمــــــال مــــــا يــــضــ

إسرائيل...كيفني معك!«.
هــــذا لــيــس مـــوقـــف مــــســــؤولٍ فـــي كــيــان 
الاحــتــال، بل ردّ وزيــر خارجية لبنان 
يوسف رجــي على ســؤال عمّا إذا كان 
الله  لحزب  يبرّر  إسرائيل  به  تقوم  ما 

استمرار المقاومة.
ــــذي كــــان كــثــيــرون يــأمــلــون أن  رجــــي الـ
يـــكـــون »دبـــلـــومـــاســـيـــا«، ربـــطـــا بصفته 
»القوات  ل 

ّ
يمث أنــه طالما  المهنية، وجــد 

ــواف ســـام،  الــلــبــنــانــيــة« فـــي حــكــومــة نــ

فــيــمــكــن لــــه أن يــنــطــق بـــالمـــوقـــف الــــذي 
عندما  لكنه  السياسي.  فريقه  يناسب 
قــــال مـــا قــــال، لـــم يــكــن فـــي لــقــاء مــغــلــق، 
بــــل فــــي بـــرنـــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي، بــيــنــمــا 
كانت قــوات الاحتلال توسّع من نقاط 
ــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة،  تــمــركــزهــا داخــ

وتقوم طائراتها بالإغارة حيث تريد.
أمــــس، قــــرّر الــعــدو فــجــأة، أن يــرفــع من 
وتــيــرة الاعـــتـــداءات، مــن دون أن يعرف 
لبنان الرسمي سبب ما يقوم به. لكن 
اتفاق  تنفيذ  على  الإشــــراف  لجنة  فــي 
وقــف إطــاق الــنــار مــن يــبــرّر لإسرائيل 
مـــا تــقــوم بـــه، عــلــى خــلــفــيــة أن الجيش 
الــلــبــنــانــي لـــم يــعــمــد إلــــى »إزالــــــة نــقــاط 
تــهــديــد لأمـــن إســرائــيــل« فــي الــجــنــوب. 
وهـــو المــوقــف الــــذي لا يــجــد مــا يــردعــه 
وبــات  اللبنانية.  السلطات  جــانــب  مــن 
الجيش اللبناني يصدر بيانات تنديد 
مثله مثل أي حزب سياسي، كما فعل 

ــادي بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ عـــلـــى عــلــو  ــ ــعــ ــ المــ
مــريــمــن  مــنــخــفــض واســـتـــهـــدف وادي 
بــن ياطر وزبــقــن والأطـــراف بــن بيت 
يــاحــون وعــيــتــا الــجــبــل، قــبــل أن يتقدم 
نــحــو أطــــراف أنــصــار تبنا فــي أطـــراف 
الــبــيــســاريــة فـــي ســاحــل الـــزهـــرانـــي، ثم 
الريحان والقطراني  توسّع نحو جبل 

ــاطـــق مــتــصــلــة بــالــبــقــاع  ــنـ ــــز، ومـ ــــرغـ وبـ
الـــغـــربـــي. لــيــعــلــن جــيــش الاحــــتــــال في 
ــم مـــواقـــع  ــاجــ ــارات، أنـــــه »هــ ــ ــغــ ــ ــ خـــتـــام ال
عـــســـكـــريـــة لمــنــظــمــة حـــــزب الـــلـــه تــشــكّــل 

تهديداً لأمن اسرائيل«.
وكتبت مراسلة »الأخبار« في الجنوب 
آمال خليل، أن الاستباحة الإسرائيلية 

ــــي  ــرانـ ــ ــــزهـ وصـــــــــــولًا إلـــــــى مـــنـــطـــقـــتـــي الـ
وجزين، ما أثار هلعاً وأدّى في بعض 
المــنــاطــق إلــــى الــتــهــافــت عــلــى مــحــطــات 
الـــوقـــود خــشــيــة تـــطـــور الـــوضـــع، فيما 
سُجّل نزوح محدود من بعض الأماكن.

التاسعة  الــعــدو حملته عــنــد  بـــدأ  وقـــد 
ـــق الــطــيــران 

ّ
، عــنــدمــا حـــل

ً
ــع لـــيـــا ــربــ والــ

رلى إبراهيم

الداخلية والبلديات  مع تحديد وزير 
أحــمــد الــحــجــار الــرابــع مــن أيـــار المقبل 
مــوعــداً لإجــــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
ـــلـــت الأحــــــــزاب مــاكــيــنــاتــهــا لــلــبــدء 

ّ
شـــغ

ــسّ نـــبـــض الــــبــــلــــدات قـــبـــل إعــــــداد  ــجــ بــ
الـــلـــوائـــح. ولأن الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
لا يـــفـــصـــلـــهـــا ســــــوى عــــــام واحــــــــد عــن 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، تــجــد الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة نـــفـــســـهـــا مــــضــــطــــرة إلــــى 
تـــفـــادي المـــعـــارك المــنــاطــقــيــة الــصــغــيــرة 
ــة الــــكــــبــــرى،  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ قــــبــــل المـ
 الــصــراعــات 

ّ
وعـــدم الـــدخـــول عــلــى خـــط

العائلية التي تترك انعكاساتها على 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. لــذلــك، تسعى 
الأحــزاب إلى محاولة تغليب التوافق 
الــبــلــدي ولـــو بــن قـــوى لــم يــكــن بينها 
يــومــا ســـوى مــعــارك طــاحــنــة، كالتيار 
اللبنانية«  و»الـــقـــوات  الــحــر  الــوطــنــي 
والحزب السوري القومي الاجتماعي.

ــرارة« الــتــوافــق انــطــلــقــت مــن بلدة  ــ »شــ

بسكنتا في المتن الشمالي، وهي أكبر 
الناخبين،  عــدد  لجهة  القضاء  بــلــدات 
ــــن »الـــــــقـــــــوات« والــــتــــيــــار والـــقـــومـــي  بـ
وآل المـــــر عـــلـــى تـــزكـــيـــة المــــرشــــح رجـــل 
الأعــمــال طوني الــهــراوي الــذي تربطه 
عــاقــات جــيــدة مــع كــل الأطــــراف، علماً 
أن »الــــقــــوات« والـــتـــيـــار هــمــا الــقــوتــان 
بسكنتا،  في  الأساسيتان  الناخبتان 
فالكتائب  المــر  وآل  القوميون  يليهما 
ــاق  ــفـ ــإن الاتـ ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ ــانــــم. وبـ وآل غــ
الـــقـــواتـــي عــلــى أيّ مــرشــح  الـــعـــونـــي - 

كفيل بإنجاحه.
ــراوي جــاء  ــهــ ــفـــاق الــخــصــوم عــلــى الــ اتـ
السياسة«  بعد تعهّده بعدم »تعاطي 
والتركيز حصراً على الإنماء. كما أنه 
»مرتاح مادياً«، ما منحه أفضلية على 
للصرف  استعداداً  أبــدى  بعدما  غيره 
عــلــى الــبــلــديــة مـــن جــيــبــه الـــخـــاص في 
البلدية. وبحسب  ظــل خــواء صــنــدوق 
المعلومات، فقد عُقد اجتماع في منزل 
ــبـــت المـــــاضـــــي، حــضــره  ــراوي الـــسـ ــ ــهــ ــ ــ ال
والنائب  الحاج  رازي  القواتي  النائب 

إدي  الحر  الوطني  التيار  في  السابق 
مــعــلــوف ومــمــثــل عـــن الــقــومــي وسليم 
النائب  زوج شقيقة  )والـــد  ناضر  أبــو 
ـــــع 

ّ
ــر، ووق ــ ــ  آل المـ

ً
ــر( مـــمـــثـــا ــ ــ مـــيـــشـــال المـ

المــجــتــمــعــون »مــيــثــاق شـــرف« تــعــهّــدوا 
فيه بالالتزام باللائحة التي سيرأسها 
الالــتــزام  الــهــراوي مقابل توقيعه على 
بــحــصــر جــهــوده فــي الــشــأن الإنــمــائــي 
ــريـــق ضــد  وعــــــدم الـــتـــدخـــل لمــصــلــحــة فـ
آخـــر فــي أي اســتــحــقــاق انــتــخــابــي. في 
المــقــابــل، لا يـــزال حــزب الكتائب خــارج 
بـــســـبـــب عـــائـــقـــنْ  ــاق حـــتـــى الآن  ــ ـــفـ الاتــ
أســـاســـيـــنْ وفــــق مـــصـــادر فـــي الــبــلــدة: 
الــحــزب كـــان قــد وعـــد رئيس  الأول أن 
بـــلـــديـــة بــســكــنــتــا الـــســـابـــق طـــانـــيـــوس 
غانم بدعمه، والثاني أن اللائحة التي 
يطرحها الهراوي »غير عادلة« لناحية 
تمثيل الكتائب بعضو واحد من أصل 
 عن أن اللائحة تضم أسماء 

ً
15، فضلا

»أقرب إلى التيار والقوميين«.
وفــــي حــــال عــــدم دخـــــول الــكــتــائــب في 
الاتـــــفـــــاق، لــــن تـــفـــوز لائـــحـــة الــــهــــراوي 

ــانــــم والـــكـــتـــائـــب قــد  بـــالـــتـــزكـــيـــة لأن غــ
يـــشـــكّـــان لائـــحـــة خـــاصـــة بــهــمــا عــلــى 
ــرار مـــا حــصــل فـــي انــتــخــابــات 2016  غــ
حـــن رفــــض رئـــيـــس الــبــلــديــة الــســابــق 
أن  الــفــارق يومها   

ّ
لكن أيــضــا.  التوافق 

هذه اللائحة كانت تحظى أيضاً بدعم 
ــرار وحــركــة  ــ ــ ــقـــوات والــكــتــائــب والأحـ الـ
ميشال  الــراحــل  والنائب  »مستقلون« 
المــــر، ورغــــم ذلـــك ســقــطــت أمــــام تحالف 

التيار - القومي.
»الأخــبــار« إن »البلديات  لـــ الــحــاج قــال 
فيه  يطغى  إنمائي  مناخ  الــى  بحاجة 
المـــشـــروع والــبــرنــامــج عــلــى الــنــكــايــات 
بعد  خصوصاً  الــحــســابــات،  وتصفية 
ـــف الــقــســري عن 

ّ
ــنـــوات مـــن الـــتـــوق 9 سـ

وأضــاف  البلديات«.  معظم  في  العمل 
إلى  بسكنتا  جرّ 

ُ
ت  

ّ
بــأل معنيون  »إننا 

معركة وأن يتم التوافق على تمثيل كل 
التلاقي  العائلات، خصوصاً في حال 
عــلــى شــخــص يتمتع بــكــفــاءة وجــديــة 
ويأتي من خلفية ناجحة على صعيد 

الإدارة والتكنولوجيا«.

كما أكّد أن »التيار يدعم هذا التوافق 
ــنــــاك شــخــصــيــة مـــوثـــوقـــة  طــــالمــــا أن هــ
قــــرّرت الــتــركــيــز عــلــى الــعــمــل الإنــمــائــي 
وتعهّدت بالوقوف على مسافة واحدة 
المــعــارك  أن جــرّبــنــا  الجميع. فبعد  مــن 
والــصــراعــات رأينا أن الأجــدى تحييد 
بسكنتا، خصوصاً أن الأمــر لا يتعلق 
بالأحزاب بقدر ما يتعلق بالعائلات«.

تقول مصادر  الكتائبي،  المقلب  وعلى 
فـــي الـــحـــزب إنـــه فـــي »مــرحــلــة التقييم 
ــلــــومــــات، ولـــــم يـــصـــل إلـــى  وجــــمــــع المــــعــ
الــقــرارات. وبانتظار ذلك،  مرحلة أخــذ 
نتروّى قبل الانخراط في أي لائحة أو 
الانضمام إلــى أي تــوافــق«. فيما تفيد 
المـــعـــلـــومـــات بــــأن الاتــــصــــالات نــاشــطــة 
مــــع الـــكـــتـــائـــب، خـــصـــوصـــا مــــن جــانــب 
»الـــــقـــــوات«، لــانــضــمــام إلــــى الــتــوافــق 
ب تكرار سيناريو 2016 الخاسر 

ّ
وتجن

بين  جـــارٍ  البحث  أن  خصوصاً  حتماً، 
معراب وبكفيا حول إمكانية التحالف 
بلدياً على مستوى كل لبنان، تمهيداً 

للانتخابات النيابية.

الماضي  الشهر  الاحــتــال  جنود  وأزال 
ــة واســــتــــولــــوا عــلــى  ــكـ ــائـ الأســــــــاك الـــشـ
كـــامـــل الــقــبــر ومــحــيــطــه الــــواقــــع ضمن 
المــحــررة في »جبل  اللبنانية  الأراضـــي 
ــنـــان«، بــحــســب الــتــســمــيــة الــيــهــوديــة  شـ
لتلة العباد. ومنتصف شباط الماضي، 
دخل نحو عشرين مستوطناً من حركة 
»بــريــســلــوف« الــحــريــديــة إلـــى المــوضــع، 
وقاموا بعملية صيانة وترميم للقبر، 
وطلوا شاهده باللون الأزرق، وضمّوا 
»الجزء المقدس« منه الواقع في الجانب 
اللبناني. وسرّبت وسائل إعلام العدو 
بـــأن جــيــش الاحـــتـــال يــخــطــط لتنظيم 
رحلات للمستوطنين إلى الموقع للمرة 

الأولى منذ عام 2000.
جاء  العباد  لتلة  المستوطنين  تدنيس 
ــــولا مــن  بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــنـــع أهــــالــــي حـ
الــوصــول إلــى منازلهم فــوق التلة منذ 
الــــنــــار، إذ تــبــلــغــت لجنة  ــــاق  وقــــف إطـ
ــاق وقـــف  ــفــ الإشــــــــراف عـــلـــى تــطــبــيــق اتــ
إطـــاق الــنــار مــن دولـــة الــعــدو بـــأن تلة 
الــعــبــاد الــواقــعــة عــلــى ارتــفــاع أكــثــر من 
900 متر باتت منطقة عازلة يُمنع على 
دمّــرت  بعدما  إليها،  الوصول  الأهالي 
الحقول  وجــرفــت  المحيطة  المــنــازل  كــل 
ــة لــــلــــعــــبــــاد. وثـــــبّـــــت الـــجـــيـــش  ــ ــاذيـ ــ ــــحـ المـ
اللبناني نقطة على المفرق المؤدي إلى 
الموقع لمنع المواطنين من الوصول إليه.

الـــوحـــيـــد رداً عــلــى  الـــرســـمـــي  المــــوقــــف 
العدوان جاء في بيان صدر عن قيادة 
أن إدخــال المستوطنين  الجيش، اعتبر 
ــــل 

ّ
إلــــــــى الأراضـــــــــــــي الــــلــــبــــنــــانــــيــــة »يــــمــــث

انـــتـــهـــاكـــا ســــافــــراً لـــلـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
العدو  تــمــادي  وأحـــد وجـــوه  اللبنانية 
فــي خــرق الــقــوانــن والـــقـــرارات الدولية 
سيما  ولا  الــصــلــة،  ذات  والاتـــفـــاقـــيـــات 
ــــاق  إطـ وقــــــف  واتـــــفـــــاق   1701 الـــــقـــــرار 
النار«. وأعلن البيان أن »قيادة الجيش 
تتابع الموضوع بالتنسيق مع اللجنة 

الخماسية واليونيفل«.
وفي إطار الاعتداءات اليومية، أطلقت 
ــــال الـــــنـــــار عـــلـــى شـــبـــان  ــتــ ــ قــــــــوات الاحــ
إلى  أدّى  اقتربوا من جــدار كفركلا، ما 
إصابة أربعة منهم. وفي أطراف ميس 
نار  تــعــرّض مواطنون لإطــاق  الجبل، 

دهم لمنازلهم.
ّ
أثناء تفق

)الأخبار(

مســتوطنون في تلة العباد )من الويب(

تقرير

النزوح  مشاهد  عكار  في  الحدودية  والبلدات  القرى  استعادت 
الداخل  الــســوري عــام 2011، بعد تدهور الأوضـــاع الأمنية في 
الـــســـوري، خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق ذات الــغــالــبــيــة الــعــلــويــة في 

محافظة اللاذقية.
وعلى وقع انتشار الأخبار والفيديوهات على وسائل التواصل 
ــداد كــبــيــرة من  ــبــلــدات، نــزحــت أعــ حـــول مــجــازر فــي عـــدد مــن ال
الآخــر  المقلب  فــي  لبنانية مقيمة  الــســوريــة وعــائــات  الــعــائــات 
من الحدود باتجاه قرى وبلدات سهل عكار. ومنذ ظهر أمس، 
شهدت بلدات السماقية، حكر الضاهري، المسعودية، والحيصة 
الذين  المذهبية،  الفتنة  نــار  من  الهاربين  النازحين  مئات  دخــول 
النهر  العلوية عند مقلب  والــبــلــدات  الــقــرى  بهم شـــوارع  غصّت 
أقاربهم  إلى  منهم  كبيرة  أعــداد  توجّهت  كما  الشمالي،  الكبير 
في جبل محسن الذي شهد حالة استنفار لاستقبال النازحين 

وتأمين مأوى لهم.
في المقابل عمّ التوتر منطقة وادي خالد الحدودية التي استفاقت 
»هيئة  لـ تــأيــيــداً  الــعــام  النفير  أعــلــنــوا  لمسلحين  فيديوهات  على 
تحرير الشام« واستعدادهم لمؤازرتها عسكرياً في أي منطقة 
كــانــت، مــا أثــار تــوتــراً بسبب مــحــاذاة قــرى وبــلــدات وادي خالد 
والــذي يضم  العلوية،  الغالبية  السوري ذي  الــحــدودي  للشريط 

أم  الميس،  أم  لفتاية،  الجوبانية،  دبــن،  الناعم،  السماقيات،  قرى 
الدوالي، بعيون، مراسيا وحديدة.

دت فيه »رفض أي شكل 
ّ
وأصدرت فاعليات وادي خالد بياناً أك

مــن أشــكــال الــظــهــور المــســلــح تــحــت أي مــســمــى«، مــشــدّدة على 
اللبناني  بالجيش  ل 

ّ
المتمث اللبنانية  الشرعية  بسلاح  »الالــتــزام 

والقوى الأمنية كافة«. وشدّدت على أن منطقة وادي خالد »لن 
تكون خاصرة رخوة للدولة السورية الشقيقة ونتمنى لها الأمن 
»الوقوف خلف  الشرع«، مؤكدة  أحمد  الرئيس  بقيادة  والأمــان 
الجيش اللبناني بضبط الحدود من عبور مخربين أو أسلحة«.

مختار بلدة حكر الضاهري علي العلي الذي انهمك مع وجهاء 
الكبير  النهر  الذين عبروا  النازحين  البلدات في استقبال مئات 
»التحرك فوراً لإغاثة  اللبنانية  الدولة  الأقــدام، ناشد  سيراً على 
في  المقيمين  اللبنانيين  مــن  غالبيتهم  أن  خصوصاً  الــنــازحــن 
سوريا«. وأضــاف: »أستضيف في منزلي ستين شخصاً، ولا 
نعلم كيف نتدبّر أمورنا. الوضع مأساوي للغاية ونطالب الدولة 
د نازحون 

ّ
أك بالتحرك فوراً لحمايتنا وإغاثة مواطنيها«. فيما 

إلــى لبنان هرباً مع  النازحين في طريقها  أعــداداً كبيرة من  أن 
تصاعد التوتر.

)الأخبار(

موجة نزوح سوري جديد إلى سهل عكار



صادق النابلسي

لا تــحــســبــوا مـــا أقـــولـــه شــيــئــا. مــثــلــي لا 
يُحسن أن يقول في مثله شيئاً.

يـــقـــول فـــي مثله  يُــحــســن أن  مــثــلــي لا 
شيئاً، لولا أنّ الكلمات كالرجال وُجدت 
لتقاتل، ولولا أنّ الكلمات ممشى طويل 

من تراب الحنين.
مَن طلب مني أن أكتب وضعني على 
ــال إنّ الــكــلــمــاتِ  ــن قـ حــبــل الِمــشــنــقــة. مَـ
تقتل العدو وحده. الكلماتُ أيضاً حين 
من  تذبح  القلب  بمِسَنّ  حدّ حروفها 

ُ
ت

الوريد إلى الوريد.
تــــــدرك لــحــظــتــهــا، لـــيـــس كــــم أنّ مــهــنــة 
أن تجتاز مع  وأنّ عليك   ،

ٌ
الكلام شاقة

كـــل جــمــلــة تــكــتــبــهــا أزمــــة حــــادة فــقــط، 
ــك عــارٍ تماماً من الكلام 

ّ
أن بل خطورة 

ــك وليد لا يحسن من 
ّ
بــل وكــأن المفيد، 
الحياة إلا البكاء.

أكرر... لا تحسبوا ما أقوله شيئاً. فأنا 
مسبقاً أريد أن أدفع عن نفسي تهمة 
هذا الاختناق القاتل في العبارة، وهذا 

الخطأ الفادح بالوقوف قسراً أمامكم.
النابلسي،  عفيف  محمد  الــحــاج  ســـرُّ 
عُرف حين قام مقام »الأمين« في ليال 
ظلماء قاسية، رحــل فــي واحـــدة منها 
أسمى رجالها وباني قداستها ومنير 
وصانع  مسيرتها  وهــادي  بصيرتها 
انــتــصــاراتــهــا وأمـــجـــادهـــا، الــســيــد أبــو 

هادي.
كان وقتها، وهو المريض بداء التهرّب 
مـــن الــعــلــنــيــة إلــــى مـــا قــبــل مــؤتــمــراتــه 
ــه الـــجـــبـــال  ــبــ ــــشــ

ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ الــــصــــحــــافــــيــــة الـ

فـــي صــابــتــهــا وعــنــفــوانــهــا وإبــائــهــا 
وكــبــريــائــهــا وتـــمـــرّدهـــا، والــســمــاء في 
ــا ووضــــوحــــهــــا  ــ ــدادهــ ــ ــتــ ــ ســــمــــوهــــا وامــ
الإعجاز  كــان  وفيضها...  وحقيقتها 
والشموخ  التكنولوجيا،  مــواجــهــة  فــي 
في مواجهة العار، والقوة في مواجهة 
اليأس،  الانكسار، والأمــل في مواجهة 
ــة الأكـــــاذيـــــب،  ــهــ ــــي مــــواجــ والـــــصـــــدق فـ

والإيمان في مواجهة الكفر.
تضح حين علمنا 

ُ
سرُّ محمد عفيف اف

أن  هــو  عفيف  محمد  كونه  أنّ جوهر 
ولكن  التي بين جنبيه«،  تبقى »روحــه 
بعد أن تتفكك ألف باء الروح فلا طيّب 

الله العيش بعدها على هذه الأرض.
ــذا تـــنـــطـــوي الــعــظــمــة فــــي جــانــبــهــا  هـــكـ
الأكـــثـــر بــهــاء عــلــى حـــبٍّ غــيــر مــحــدود 
يندر  ولمقاومة  بالحب«،  »فــاض  لسيد 
، ولأنــاس لم يــرَ لهم 

ً
أن نجد لها مثيلا

وجوهاً ولكنهم كانوا في قلبه عنوان 
بركة الأرض وخميرتِها.

ا لنعرف يا 
ّ
من دون هذا الحب، ما كن

»حاج« سرّك وأنت ذاهب إلى معركتك 
الأخيرة، بل إلى شهادة الحب التي تظل 
الــكــلــمــات، مــهــمــا تــذاكــت فــي ادّعــائــهــا، 
الخطيرة  الأعمال  برهانها في  تتطلب 
وفي المواقف العصيبة، وهذا ما شهده 
العالم لك في نهارات الضاحية الرائعة.

في معموديتك الخاطفة كلمح البصر، 
كان علينا أن نكتشف ديالكتيك الحب 
هذا، وترابط الأرواح واتساقها العجيب 
ــات  ــيــ ــ ــن الـــنـــجـــف الأشـــــــــرف إلــــــى أول ــ مـ
الـــنـــضـــال بـــن الـــبـــقـــاع والـــجـــنـــوب، إلــى 

المقدس  الــربــاط  ــقــت 
ّ
الــتــي وث الضاحية 

وزادت من خيوطه وحبكاته حول مبدأ 
المقاومة وأسطورة الشهادة.

سرُّ محمد عفيف في الوفاء. لا يقبل 
ــيَ الأعـــلـــى. أحــيــانــا  ه المــثــال ــدَّ مــنــه إلا حــ
يــأخــذ شــكــل نــضــال لا يــعــرف الــكــلــل، 
وآخر شكل شعر مصنوع من كاشي 
الفرح، وفي الشكلين هو على استعداد 
أن يتلقى بصدره الأرزاء والأحقاد وأن 
ب وكل 

ْ
يصعد الجلجلة ويتحمل الصل

عـــذابـــات الــجــاديــن، بــل أن يــطــأ المــوت 
بالموت لأجل الذين يحبهم.

أصنافاً  معايشته  عفيف  محمد  ســرُّ 
بتلاوينهم  كلهم  وسعهم  الــنــاس  مــن 
 

ٌ
كل ورأى  وتناقضاتهم،  واتجاهاتهم 
فيه جِماع النبل الإنساني، وحين خرج 
الرجولة والرجال  إلى الضوء رأوا فيه 
وشيئاً من وقوف الحسين وحيداً في 
»الحديد  الكبرياء،  إلــى   

ً
دلــيــا كــربــاء، 

بالحديد والـــدم بــالــدم والــنــار بــالــنــار«، 
وشيئاً مــن صــوت زيــنــب فــي مجلس 
ــقـــصـــف فــكــيــف  ــم يــخــفــنــا الـ ــ ــ ــد »ل ــزيــ يــ
تخيفنا التهديدات، إنّ إرادتنا راسخة 

وعزيمتنا قوية ومقاومتنا ثابتة«.
ه قاتل الصهاينة 

ّ
سرُّ محمد عفيف أن

ــــورة،  بــالــبــنــدقــيــة قـــبـــل الـــكـــلـــمـــة والـــــصـ
والــصــورة  بالكلمة  ذلــك  بعد  وقاتلهم 
قذف  حــن  تضحية  وأي  والتضحية. 
بــنــفــســه إلــــى الـــخـــط الأخـــيـــر والــحــافــة 
الأمــــامــــيــــة لـــلـــشـــجـــاعـــة؟ يــغــضــب وأي 
غضب حين يكون لله وعن المظلومين؟ 
الأكثر  هــو  الشرفاء  الــنــاس  إنّ غضب 
 وإبهاراً وشرعية. أنت بغضبك 

ً
جمالا

يا »حاج« كنت أحدَ الناس الأكثر شرفاً 
في هذا العالم عندما صرخت في وجه 

أكثر الناس خِسّة ودناءة ووحشية.
كان يعرف إلى أين يخرج ومتى يخرج 
ــحـــدث والــحــقــيــقــة والإبــــــداع  لــيــصــنــع الـ
ــام ويـــــــردّ عـــلـــى مــــن اســتــعــجــل  ــ ــهـ ــ والإلـ
إخماد النور المقدس، إنّ »حزب الله أمة 

والأمم لا تموت«.
هـــذا الاعـــتـــداد المــــــاردي، هـــذا الاعـــتـــداد 
الـــثـــوري، جــعــلــه خـــال خــمــســن يــومــا 

من الأحزان الثقال ينتقل من موت إلى 
مــوت، ويــقــول لمــن سأله الــحــرص على 
نفسه: مثلي لا يحيا إلا بالسيد بدأنا 
معاً، على رجــاء  أعــمــارنــا  معاً ونختم 
الــقــيــامــة وغـــد بــهــي تــكــون فــيــه الــحــيــاة 

.
ً
أكثر أمناً وعدلا

ه رسم 
ّ
سرُّ محمد عفيف »المهندس« أن

خــريــطــة نــضــالــه بــمــعــايــيــر كــربــائــيــة 
مــطــلــقــة، وبــمــقــايــيــس إنــســانــيــة عفيفة 
ــيّــنــة ومـــرنـــة فـــوق زيـــف المــمــارســات  ول
ــــود شــغــفــا  ــــوجـ ــة، بــمــعــانــقــة الـ ــيـ ــومـ ــيـ الـ
ومغامرة واقتحاماً، باكتشاف المواهب 

الكامنة في النفس المتسامية الحالمة.
ثم  قاتلوا  ثــاروا استكانوا،  كثير ممن 
أكملوا  منهم  القليل  ولكن  استراحوا، 

الطريق حتى نقطة الذروة.
وهذا هو السر في الطاقة التي لا تنفد 
وهم  وثباتهم  وخيالهم  جــهــادهــم  فــي 

يسافرون إلى الله.
هل تذكرون ما كتبه وجرى على لسان 
حبيبه الأسمى »حدثهم يا صلاح عن 
الــقــلــوب الــوالــهــة الــتــي تــتــأوه لــيــل نهار 

شوقاً إلى اللقاء وحنيناً إلى عالمهم«.
يُـــروى مــن تلك الكأس  كــان يتمنى أن 
 ليشرب منها 

ً
 طويلا

ً
التي عاش طويلا

ــذا مـــا أيــقــنــه بـــاكـــراً مـــن أنّ  ويــهــنــأ، وهــ
ة العشق طريقها يمر بالدم. فكتب 

ّ
جن

ي 
ّ
»ولعل الــوداعــيــة:  الأرجــوانــيــة  جملته 

لاحــق بــه عما قــريــب شهيداً فــي إثــره 
فتستقر روحي«.

عمل كل ما يمكن أن يعمل، في التعليم 
والــبــنــدقــيــة ولــصــق المــنــشــورات وجمع 
والأمــن  والكتابة  والخطابة  التبرعات 
ــان الأعــظــم  والإعــــام والــســيــاســة... وكـ
بين أعماله كلها، هذا الصوت الحسيني 
الهادر في وجه شياطين العصر، وهذا 
الثبات على أرض لم يرفع قدميه عنها 
د ثائراً قدوة في 

ّ
بل غرزهما فيها ليُخل

الثوار.
ــاح يـــا أخــي  ــذبــ ــ ومــــــاذا بــعــد رحــيــلــك ال

وحبيبي وروحي التي بين جنبيّ؟
ربــمــا كــثــيــرون مــثــلــي وهـــم فـــي كــامــل 
إيمانهم وتسليمهم سألوا: لماذا يرحل 

أجمل رجالنا يا الله؟
هل أستعيد لك مظفر النواب الذي كنتَ 
تحفظ أشعاره عن ظهر قلب، لنشعل 
لــلــجــراح ونــرفــع رايــة  لأنفسنا بــخــوراً 

للحزن.
مو حزن.. لكن حزين... )لهجة عراقية(

ــوا المــــطــــر شــــدة  ــ ــ مــــثــــل مـــــا تـــنـــقـــطـــع جـ
ياسمين...

أنا كتلك مو حزن... لكن حزين... مثل 
صــنــدوق الــعــرس يــنــبــاع خـــردة عشق 

مِن تمضي السنين!
أنا كتلك مو حزن... لكن حزين... مثل 
كلها  البستان  لِقى  متأخر  قِعَد  بلبل 

بلايه تين!
ــزن... لا... مو  ــ ــزن... لا... مــو حـ ــ مــو حـ
حـــزن، لــكــن أحــبــك مــن كــنــت يــا أسمر 

جنين!
اعــذرنــي يــا أخـــي لــن أكــمــل مــوتــي هنا 
بعدد آخر من الكلمات. بعدك اشتهينا 
فــا طيّب  لــو متنا معك شــهــداء،  نا 

ُ
كل

الأحب  وبعد سيّدك  بعدك  العيش  الله 
والأسمى والأقدس.
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مئة يوم على شهادة محمد عفيف...

الرجل الذي قذف بنفسه

إلى الحافة الأمامية للشجاعة

الكفيف  إليها  يحتاج  الــتــي  الــعــامــة 
كـــمـــهـــارات الــكــمــبــيــوتــر والـــتـــواصـــل 
ترتبط  والثانية  اللغوية،  والمهارات 
العمل،  الكفيف داخل مكان  بتدريب 
يؤمّن  ما  المهني،  تخصّصه  بحسب 
يملكه  مــا  واخــتــبــار  للعمل  تهيئته 
من كفايات وقدرات عند التقدّم إلى 
للمعوّقين  العمل  كوتا  أما  وظيفة«. 
ــانــــون،  ــقــ ــــي الــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ المــ
ـــت حـــبـــراً عــلــى ورق، 

ّ
ــدا أنـــهـــا ظـــل ــ وعـ

فــــقــــد »صــــيــــغــــت بـــطـــريـــقـــة عـــقـــابـــيـــة، 
فــيــمــا المــطــلــوب الــعــمــل عــلــى تــوعــيــة 
من  التنوع  أهمية  المــؤســســات حــول 

أجل سمعتها«، كما يقول مكارم.

المدارس »الدامجة«

 
ّ
ــاقــــة عــلــى أن ـــجـــمِـــع جــمــعــيــات الإعــ

ُ
ت

الــتــلــمــيــذ الــكــفــيــف يــمــكــنــه أن يــتــابــع 
تــعــلــيــمــه فــي أي مــدرســة رســمــيــة أو 
 تكييف المدارس لحالته 

ّ
خاصة، وأن

 كلفة بنسبة %40 
ّ

أمــر سهل، و»أقــل
من الكلفة السنوية للتعليم والإيواء 
في مؤسسات الرعاية«، وفق تجربة 
ــــدارس قــبــل 25  مــكــارم فــي تــأهــيــل المـ
ســنــة بــدعــم مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة. 
 غالبية »المدارس 

ّ
 الحال اليوم أن

ّ
لكن

، مــن 
ً
ــا ــعــ ــة فــ ــجــ ــة« غـــيـــر دامــ ــجــ ــدامــ الــ

والــطــاقــم  والأدوات  الـــبـــرامـــج  حــيــث 
الــوحــيــد بينها  الــتــعــلــيــمــي، والـــفـــرق 
وبـــن المـــــدارس الأخــــرى أنــهــا تــؤمّــن 
معلمة الظل التي تقف أحياناً حجر 
عــثــرة فــي وجـــه اســتــقــالــيــة الــطــالــب، 
يـــضـــاعـــف  ــج«  ــ ــ ــدمـ ــ ــ »الـ ــذا  ــ ــ هـ  

ّ
أن كــــمــــا 

الأقــســاط عــلــى الأهـــالـــي، »فــمــقــابــل 3 
يرتفع  عــاديــة،  كــأقــســاط  آلاف دولار 

 أكبر عدد من المعوقين بصرياً في العالم نسبة إلى عدد السكان
ّ

لبنان يضم

»سيستم«: حياة المكفوفين صعبة جداً ي الـ
ّ
جريمة »البايجر« تعر

»مؤسسة الجرحى«: 12 مشروعاً لمساعدة المصابين

غالبية »المدارس 

الدامجة« غير دامجة 

ن معلمة 
ّ

 وتؤم
ً
فعلا

ظل تقف أحياناً 

حجر عثرة في وجه 

استقلالية الطالب

المــدرســي،  وليس  الجامعي  التعليم 
المــــــحــــــامــــــاة. وبـــــعـــــد دراســــــــــــة ســــوق 
المهن  إلى  المكفوفين  وتوجيه  العمل 
ــادة تــأهــيــل  ــ ــدّ مـــن إعــ المــنــاســبــة، لا بــ
ــو مــصــطــلــح  ــ ــوّقــــن مـــهـــنـــيـــا، وهــ ــعــ المــ
غريب في لبنان شأنه شأن المؤسسة 
الوطنية للاستخدام التابعة لوزارة 
الــعــمــل والمـــولـــجـــة، بــحــســب الــقــانــون 

ود
ّ

زينب حم

مئات المعوّقين بصرياً جــراء جريمة 
تــفــجــيــرات »الــبــايــجــر« فــي 17 أيــلــول 
ــم رجــــــــــال ونــــســــاء  ــهــ ــنــ ــيــ المــــــاضــــــي )بــ
وأطـــفـــال( الــتــحــقــوا بــمــا بــن 15 و17 
ألـــــــف شــــخــــص مـــــعـــــوّق بــــصــــريــــا فــي 
ــى بــثــمــانــيــة  ــ لـــبـــنـــان، أو بــالــحــد الأدنــ
إعاقة بصرية،  آلاف يحملون بطاقة 
مجال  في  الناشط  تقديرات  بحسب 
الإعاقة إبراهيم عبدالله، وهو »تحدّ 
كــبــيــر أمــــام المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي الــذي 
يــكــاد يــضــمّ أكــبــر عــدد مــن المكفوفين 
في العالم قياساً بعدد السكان«، وفق 
التابعة  الــجــرحــى«  »مــؤســســة  إدارة 
التحدّي فعلياً  الله. ولا ينبع  لحزب 
من ضخامة العدد، بل من عدم تهيئة 
الاجتماعية.  الحماية  شـــروط  أدنـــى 
ــــون الــــجــــدد  ــوفـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ لـــــذلـــــك يـــــســـــأل المـ
يعيشون؟  كيف  الــقــدامــى:  المكفوفين 
كــيــف يــعــمــلــون؟ كــيــف يــســتــخــدمــون 
الــتــكــنــولــوجــيــا؟ لــيــكــتــشــفــوا مـــن أول 
»الــحــيــاة صعبة جــداً في   

ّ
أن الطريق 

ــار طـــويـــل لــلــوصــول  ــســ ــان«، والمــ ــنـ ــبـ لـ
إلـــى مــجــتــمــع يــحــتــرم كـــرامـــة المــعــوّق 
وحـــقـــوقـــه ويــــســــاعــــده عـــلـــى الــعــيــش 

باستقلالية.
ـــع الأشــخــاص  ويــمــكــن تــصــنــيــف واقـ
أوضاعهم  بحسب  بصرياً  المعوّقين 
أو  والثقافية،  والاجتماعية  المــاديــة 
بــحــســب حــظــوظــهــم وقـــدرتـــهـــم على 
ــم  ــهــ اتــ ــاء ــفــ فـــــــرض شـــخـــصـــيـــتـــهـــم وكــ
ــع. لــــــذلــــــك قـــــــد تـــجـــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــى المـ ــ ــلـ ــ عـ
ــادات جــامــعــيــة  ــهــ أحــــدهــــم يــحــمــل شــ
ويـــتـــخـــصّـــص خـــــارج الــــبــــاد ولـــديـــه 
ــر  ــاعـــي، وآخــ ــمـ ــتـ ــز اجـ ــركــ وظـــيـــفـــة ومــ
ــنـــزل ومـــحـــروم مـــن أدنـــى  حــبــيــس المـ
ذلك، بحسب مدير  حقوقه. ويرتبط 
عامر  المكفوفين«  »الشبيبة  جمعية 
الإعاقة  ثقافية حــول  »أزمــة  بـــ مكارم 
ومسؤولين،  شعباً  المجتمع  تصيب 
تصوّر لهم أن دورهم تجاه المعوّقين 
للرعاية  بإنشاء مؤسسات  ينحصر 
والتأهيل تتولى كل أمورهم وانتهى 
ــادر  تــــصــ أن  ــمّ  ــ ــهـ ــ يـ ولا  المـــــــوضـــــــوع، 
حريتهم داخل هذه المؤسسات التي 
تحتكر تقديم الخدمات المجانية، أو 
يُحرم كثيرون من الخدمات لأسباب 
المــؤســســات  بــبــعــد  تتعلق  جــغــرافــيــة 
ــنــــهــــم وتــــمــــركــــزهــــا  ــان ســــكــ ــ ــكــ ــ عـــــــن مــ
ــدن، أو ثــقــافــيــة تـــحـــرم غــالــبــا  ــ فـــي المــ
الــفــتــيــات مـــن المــبــيــت فـــي مــؤســســات 

خارج المنزل«.

ــرار بــالمــهــن  ــمـ ــتـ لا يــســتــطــيــعــون الاسـ
ــوا يــمــارســونــهــا  ــانــ نــفــســهــا الـــتـــي كــ
قــبــل الإعـــاقـــة«. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
الــبــصــريــة، بحسب  تــســمــح الإعـــاقـــة 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ المـــتـــابـــعـــن، بـــالـــعـــمـــل الاجـ
ــائــــي،  ــزيــ ــيــ ــفــ ــة، الــــــعــــــاج الــ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ الـ
التدليك، الصحافة في فروع معينة 
مــثــل الــكــتــابــة والــتــوثــيــق والــتــحــريــر، 

7 آلاف  إلـــــــى  الـــــدمـــــج  طـــــــاب  قــــســــط 
بحسب  نفسها«،  المدرسة  في  دولار 

عبدالله.
الــتــربــيــة  وزارة  مــــصــــادر  وتـــتـــحـــدّث 
عــــن »تــجــهــيــز 117 مــــدرســــة دامـــجـــة 
لــاحــتــيــاجــات الـــتـــربـــويـــة المــخــتــلــفــة، 
الــتــحــدي الــوحــيــد أمــامــهــا هـــو دمــج 
أمــــا ذوو  الـــذهـــنـــيـــة،  الإعــــاقــــات  ذوي 
دمجهم  فيمكن  الــبــصــريــة  الإعـــاقـــات 
ــــي جـــمـــيـــع المــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة الــــ  فـ
تجهيزها،  ســهــولــة  إلـــى  نــظــراً   1200
ـــا تــعــلــيــم طــالــبــة عبر 

ّ
وســبــق أن أمّـــن

نـــظـــام »الــــبــــريــــل«، بــعــد أن درّبـــنـــاهـــا 
إحدى  من  بدعم  الكتب  لها  وطبعنا 
الــجــمــعــيــات«. وهـــي خــطــوة إيجابية 
الــكــلــيّ، وإن كانت  الــدمــج  فــي سبيل 
بحاجة إلى تقييم جدّي أولًا للتأكد 
من استقبال هذه المدارس الأشخاص 
المعوّقين، إذ يروي مكارم عن »تلميذ 
معوّق حركياً رفضت إحدى المدارس 
الدمج استقباله،  ــدرجــة في لائحة 

ُ
الم

ــم يــتــغــيّــر الــــوضــــع بـــعـــد مــراجــعــة  ــ ولـ
 عــن ضـــرورة 

ً
وزارة الــتــربــيــة«. فــضــا

ــــدارس  دراســـــة مــــدى تــكــيــيــف هــــذه المـ
للإعاقات المتنوعة وسط اتهامها من 
ناشطين بأنها »موجهة للصعوبات 
الـــدمـــج  ــان  ــ ــقــــط«، وإن كـ الــتــعــلــمــيــة فــ
ــام الــــداخــــلــــي وشـــــروط  ــظـ ــنـ يــشــمــل الـ

القبول وأساليب الأساتذة.

التحايل بالقانون

ــاج جـــــــزء كـــبـــيـــر مــن  ــتــ صــــحّــــيــــا، يــــحــ
المــكــفــوفــن إلـــى أدويـــــة دائـــمـــة لــعــاج 
ارتفاع ضغط العين، عدا »القطرات«. 
 المشرّع تحايل عليهم عندما ذكر 

ّ
لكن

في المادة 27 من القانون 220 )ودون 
الــحــصــر( الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــتــي 
يحق لهم الحصول عليها، وهي سلة 
واســـعـــة مـــن الـــفـــحـــوصـــات المــخــبــريــة 
ــلـــي... لا  ــيـ والأدويـــــــــة والــــعــــاج الـــتـــأهـ
منها لأنها  أيّ  على  المــعــوّق  يحصل 
ــيـــم تــطــبــيــقــيــة  ـــســـتـــكـــمـــل بـــمـــراسـ

ُ
لــــم ت

تــحــدد الــخــدمــات الــصــحــيــة المــغــطــاة، 
تغطيتها.  ســتــتــولــى  الــتــي  والــجــهــة 
الــتــي تمنحهم تغطية  ــادة 28  المـ أمــا 
فغير  المستشفى،  دخـــول  فــي  شاملة 
مــواطــن لا يستفيد  كـــون أي  ـــرة 

ّ
مـــؤث

مــن الــصــنــاديــق الــضــامــنــة يمكنه أن 
يحصل على تغطية بنسبة 85% من 

وزارة الصحة.
ــيـــت مـــخـــطـــطـــات الــــقــــانــــون 220  ــقـ وبـ
المعوّقين  حقوق  لضمان  التفصيلية 
في بيئة مؤهلة ووسائل نقل دامجة 
فئة  تــســتــخــدم  إذ  ورق،  عــلــى  حـــبـــراً 
قــلــيــلــة الـــنـــقـــل الــــعــــام بــســبــب الإذلال 
والاستغلال اللذين يتعرّضون لهما، 
ــــدلات مـــضـــاعـــفـــة، وعــــدم  ــذ بــ ــ مـــثـــل أخـ
تــوصــيــلــهــم إلــــى وجــهــتــهــم الــفــعــلــيــة، 
والتعرض لسوء المعاملة والتحرش 
ترف  يملك  ومــن  وغيرها.  الجنسي، 
تأمين سائق خــاص، »يخسر بالحد 
الأدنــى 40% من راتــبــه، وأعــرف فتاة 
لا يبقى من راتبها الشهري غير 200 
ألف ليرة بسبب كلفة النقل المرتفعة 
الــتــي تــتــكــبّــدهــا وحــتــى لا تــبــقــى في 

البيت«، كما ينقل عبدالله.
ــة فــي  ــ

ّ
ــل ــعــ ــراً، ســــــــواء كــــانــــت الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ

الــســيــاســيــة  بـــــــــــالإرادة  أو  الــــقــــانــــون 
قــانــون  مــن صــيــاغــة  بـــدّ  لتطبيقه، لا 
ــقـــق الـــــدمـــــج والمــــــســــــاواة  ــحـ ــــد يـ ــــديـ جـ
ــا  لــــــأشــــــخــــــاص المـــــــعـــــــوّقـــــــن عــــمــــومــ
وللمكفوفين خصوصاً، بما يتناسب 
لحقوق  الدولية  »الاتفاقية  روح  مــع 
الأشـــخـــاص المــعــوّقــن« الــتــي صــادق 
إبرامها  لبنان ونشر مرسوم  عليها 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة فــي 9 شباط 
فــي صياغته  تــشــارك  أن  على   ،2023
الوزارات المختلفة وينتهي »احتكار« 
لجميع  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة 

قضايا المعوّقين.

لا تكييف ولا تأهيل مهنياً

يـــبـــقـــى الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر والأصــــعــــب 
ــو تـــأمـــن فــرصــة  أمــــــام المـــكـــفـــوفـــن هــ
فين 

ّ
المثق ارتــفــاع نسبة  »فــرغــم  عــمــل، 

ــمــن الــجــامــعــيــن المــكــفــوفــن 
ّ
والمــتــعــل

مــقــارنــة بـــذوي الإعـــاقـــات الأخــــرى، لا 
ــزال مـــعـــدّل الــبــطــالــة فـــي صــفــوفــهــم  ــ يـ
مــرتــفــعــا جـــــداً«، كــمــا يــقــول عــبــدالــلــه. 
ــسّــــؤال: مـــا هـــي المــهــن  وهــنــا يــجــدر الــ
الــتــي تــتــنــاســب مـــع وضــــع الــكــفــيــف؟ 
لتتناسب  تكييفها  يمكن  مهن  وأيّ 
مع وضعه؟ وأيّ من هذه المهن يمكن 
لــــســــوق الـــعـــمـــل اســـتـــيـــعـــابـــهـــا؟ ومَــــن 
المــــســــؤول عـــن تــكــيــيــف مـــكـــان الــعــمــل 

وتأهيل الموظف الكفيف؟
ــة عــــن الـــــسّـــــؤال الأخــــيــــر كــمــا  ــ ــابـ ــ الإجـ
ــي الــشــخــص  ــــع هــ ــــواقـ ــي الـ ــرجـــم فــ ــتـ ـ

ُ
ت

 ،
ً
المــــعــــوّق نـــفـــســـه. نـــويـــل تــــيــــان، مـــثـــا

شابة كفيفة أمّنت التكنولوجيا التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا لــتــعــمــل فـــي ســنــتــرال 
 
ّ
وزارة المــالــيــة، بــعــدمــا »شـــعـــرت بـــأن
ــاب الـــعـــمـــل غـــيـــر مــســتــعــدّيــن  ــ ــــحـ أصـ
لتوفير أدنى شروط البيئة الدامجة، 
إعاقتنا  معرفة  لمــجــرد  ويرفضوننا 
حــتــى قــبــل الــتــعــرف إلــيــنــا واخــتــبــار 
قــدراتــنــا«. لــكــن، غالباً مــا تــكــون هذه 
الأجـــــهـــــزة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــرتــفــعــة 
الجميع،  متناول  في  وليست  الكلفة 
لـــذلـــك »تـــقـــع المـــســـؤولـــيـــة عــلــى عــاتــق 
الـــــدولـــــة وأصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل«، وفـــق 
دراسة أعدّها عبدالله حول الحق في 

العمل للأشخاص المعوّقين.
للمكفوفين،  المــنــاســبــة  المــهــن  وحـــول 
 »90% من المكفوفين 

ّ
إن يقول مكارم 

ود
ّ

زينب حم

 الإعاقة 
ّ

لأن الدولة تتجاهل ملف
في موازناتها السنوية، »لم ننتظر 

الدولة ومؤسساتها، ولم نرضَ بربط 
جرحى ومعوّقي حزب الله بالقرارات 
السياسية، ما يؤدي حكماً إلى هدر 

حقوقهم، كما هُدرت حقوق المعوّقين 
في لبنان«، تقول مصادر في إدارة 
»مؤسسة الجرحى« التابعة لحزب 

عنى بجرحى الحزب بمن 
ُ
الله التي ت

فيهم كل المصابين في تفجيرات 
أجهزة البايجر واللاسلكي »من 

مين ومدنيين، وبينهم 
ّ
عناصر منظ

 وامرأة«.
ً
نحو 50 طفلا

ونظراً إلى تقديمات المؤسسة، يمكن 
القول إنّ المستفيدين من برامجها 

هم الأوفر حظاً بين الأشخاص 

المعوّقين في لبنان، لما يحظون به 
ة شاملة للرعاية والتأهيل 

ّ
من مظل

والتمكين في كل مراحل حياتهم 
وعلى كل المستويات، تتجاوز ما 

تقدّمه جمعيات الإعاقة ووزارة 
الشؤون الاجتماعية. لذلك لم يسعَ 

إلا قليلون من جرحى تفجيرات 
»البايجر« للاستحصال على بطاقة 

معوّق من الوزارة لأنها »أشبه 
بفولكلور، وتكاد تكون الفائدة 

الوحيدة منها هي الإعفاءات من 
الرسوم الجمركية«، وفق ما قالت 

»الأخبار«.  لـ المصادر 
وتعدّ »مؤسسة الجرحى« أكثر من 
12 مشروعاً أنجزتها خلال ثلاثة 

 لجرحى »البايجر«، 
ً
أشهر استجابة

من بينها »رصد الحالات المصابة، 
وتوفير خدمات التعافي الجسدي، 

تأمين الأطراف واللوازم التي يحتاج 
إليها الجرحى، وتأمين مسكن 

لهم، والتغطية الصحية الشاملة، 
ز 

ّ
والتأهيل والرعاية«. عموماً، ترك

ي عمل: الأول ما 
ّ
المؤسسة على خط

يقدّمه »مركز العباس التخصصي 
للرعاية والتأهيل«، من علاج 

انشغالي، فيزيائي، نفسي، ونطق، 
إلى جانب العيادات التخصصية 

بحسب الحاجة، كعيادة العيون التي 
حدثت بعد تفجيرات »البيجر«. 

ُ
است

والثاني، يقوم على الرعاية التي 
تشمل خدمات تربوية واجتماعية. 
كما تشمل التقديمات »مبالغ مالية 
شهرياً للجرحى المعيلين لعوائلهم، 

وفريقاً يتولى نقلهم، وفي بعض 
الحالات نؤمّن لهم وسائل النقل 

بعد تمكينهم من القيادة ليحققوا 
الذاتية«.  الاستقلالية 

وبعد »مجزرة البايجر« وما نتج 
عنها من إعاقات بصرية تامّة، 
ز »مؤسسة الجرحى« على 

ّ
ترك

»تمكين الجرحى الجدد من العودة 
إلى عملهم أو إيجاد عمل آخر 

مناسب لهم«. وباشرت التواصل 
مع الجامعات لتحديد التخصّصات 
العلمية التي تتناسب مع حالاتهم، 
وكيفية معادلة شهاداتهم للتوجه 

إلى مسار جديد. وما شجّع 
المؤسسة للعمل بشكل أسرع على 

تمكين هؤلاء المصابين هو إصرارهم 
على العودة إلى العمل. وتشير 
مصادر المؤسسة إلى »نماذج 

مبهرة عن العزيمة للاستمرار لدى 
الجرحى، مثل مبادرة خاصة أطلقها 

جريح كفيف بعدما جمع مجموعة 
من الجرحى المكفوفين لإنشاء 

تطبيق إلكتروني يحتوي على كتب 
مسموعة متنوعة، بعد إحصاء 
مجالات اهتماماتهم وأذواقهم«.

ــــاص  ــــخـ الأشـ ــقــــوق  لــــحــ  2000/220
ــادة الــتــأهــيــل وتــوجــيــه  المــعــوّقــن، إعــ
العمل، من دون  إلــى ســوق  المعوّقين 

رصد ميزانية لعمل هذه المؤسسة.
»تـــــــــحـــــــــوك« جــــمــــعــــيــــة »الــــشــــبــــيــــبــــة 
ــفــــوفــــن« بــــرنــــامــــجــــا لإعــــــــادة  ــكــ ــلــــمــ لــ
ــتــــن،  ــاربــ ــقــ الــــتــــأهــــيــــل مــــــن خــــــــال مــ
المــهــارات  تــقــوم على تنمية  »الأولـــى 
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مــن قــبــل الــنــظــام الــســابــق. كــذلــك، لم 
يــظــهــر أن حـــكـــومـــة »هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــشــــام« اهــتــمــت لـــرســـائـــل الــتــعــاون 
التي صدرت عن الوجهاء من رجال 
ــذه المــنــطــقــة،  الـــديـــن وشــخــصــيــات هــ
الـــجـــديـــدة،  الإدارة  طـــالـــبـــوا  والـــذيـــن 
بـــــــإعـــــــداد ونـــــشـــــر لــــــوائــــــح بــــأســــمــــاء 
ــلـــوبـــن، حـــتـــى لا يـــظـــل الاتـــهـــام  المـــطـ

يوجه الى جميع العلويين.
الجدد  ســوريــا  حكام  سلوك  تفسير 
المجتمع  بنية  فهم  إلــى  يحتاج  ذاك، 
الـــســـوري الــــذي يــمــكــن تــقــســيــمــه إلــى 
المـــــدن  ــان  ــ ــكـ ــ سـ هـــــو  الأول  ــمــــن:  قــــســ
تضرّراً  الأقــل  كانوا  والذين  الكبرى، 
مــــن الــتــهــمــيــش الـــطـــائـــفـــي فــــي عــهــد 
الــنــظــام الــســابــق، بــل كــان عــدد كبير 
مـــنـــهـــم جــــــزءاً مــــن تـــركـــيـــبـــة الـــنـــظـــام، 
ومــســتــفــيــداً مـــن مــنــافــعــه؛ والــثــانــي 
هـــو ســكــان الأريــــــاف، ولا ســيــمــا في 
ــن الــفــقــر  ــوا مـ ــانـ الـــشـــمـــال، والــــذيــــن عـ
والــتــهــمــيــش طــــوال أكــثــر مـــن نصف 
ــانــــوا  ــكـــم آل الأســــــــد، وكــ ــرن مــــن حـ ــ قــ
باعتبارهم  العلويين  إلــى  يــنــظــرون 

جــمــاعــة مــحــظــيــة لــــدى الـــنـــظـــام، ولا 
ــة وجــــــــود قــــســــم كــبــيــر  ــهـ ــا لـــجـ ــمـ ــيـ سـ
مــــنــــهــــم فـــــــي الـــــجـــــيـــــش والأجـــــــهـــــــزة 
ــة عــام  الأمــنــيــة. وعــنــدمــا بـــدأت الأزمــ
2011، انــضــم ســكــان الــريــف مــن غير 
حة، 

ّ
المسل التشكيلات  إلــى  العلويين 

رفع  ما  المتطرّفة،  الإسلامية  ومنها 
مـــن مــنــســوب الـــرغـــبـــة فـــي الانـــتـــقـــام، 
الحرب نفسها،  وهــو ما ظهر خــال 
كما لمسه الناس بعد سقوط النظام 
أيضاً. وصارت الأحداث تتوالى في 

الــســوري،  والساحل  حمص  مناطق 
حتى وصل الأمر إلى حدود مبادرة 
قـــيـــادات مــدنــيــة وديــنــيــة وعــســكــريــة 
تمرّد  البحث عن وصفة  إلــى  علوية 
ــا يــــــرون أنــهــا  عـــســـكـــري لمـــواجـــهـــة مــ

عملية إبادة منظمة بحقهم.
ــيـــه  ــاج إلـ ــتــ ــحــ ــا يــ ــ ــــون آخـــــــر مــ ــكـ ــ ــد يـ ــ قــ
الــرئــيــس الانــتــقــالــي لــســوريــا، أحمد 
الـــشـــرع، هـــو مــعــركــة مـــن هـــذا الــنــوع 
فــي تــوقــيــت يــبــدو أنـــه نــجــح فــيــه في 
ــدّل،  ــعــ تـــســـويـــق نـــظـــامـــه بـــالـــوجـــه المــ
أن  دون  مــــن  وإن  ــا،  ــيــ ــالمــ وعــ عـــربـــيـــا 
يُترجَم ذلك حتى الآن إلى مساعدات 
جــوهــريــة تعينه عــلــى تــحــمّــل أعــبــاء 
بــنــاء ســوريــا المــســتــقــبــل، خــاصــة أنــه 
لا يــــزال يــواجــه تــحــديــات كــبــرى في 
مـــدّ ســيــطــرتــه عــلــى عــمــوم الأراضــــي 
الــســوريــة. ولــكــن مــا شــهــدتــه ســوريــا 
رافقه  الماضيين، ومــا  اليومين  خــال 
مـــن دعــــوات إلـــى الــنــفــيــر الـــعـــام على 
خــلــفــيــة طـــائـــفـــيـــة ومـــذهـــبـــيـــة، أعــــاد 
الــســلــطــات الــســوريــة الـــجـــديـــدة، إلــى 
ولا  انقلاباً  تقود  التي  الجهة  مربع 
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◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــــنــــعــــون بــــمــــزيــــد الأســــــــــى زمـــيـــلـــهـــم 
المأسوف عليه

النائب السابق اللواء أنطوان سعد
المنتقل إلى رحمة الله تعالى الإثنين 

الواقع فيه 3 آذار 2025.

مرتكبيها  ومحاسبة  طائفية،  خلفية 
أيضاً. كذلك، أطلقت فعاليات سياسية 
ــداء إلـــى الــســوريــن،  ــدة، نــ وإعــامــيــة عــ
ــا  ــراكــ ــا وحــ ــ ــزبـ ــ ــه 16 تـــجـــمـــعـــا وحـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

ــا  ــوريـ ــلـــس سـ ــجـ ــا، بـــيـــنـــهـــا »مـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــيـــة« )الــــــــــذراع الــســيــاســيــة  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
قسد(،   – الديمقراطية  ســوريــا  لــقــوات 
و»الحزب السوري القومي الاجتماعي- 
الانـــتـــفـــاضـــة«، و»الـــتـــيـــار الــثــالــث لأجــل 
الشعبية«،  الإرادة  ــزب  و»حــ ســـوريـــا«، 
ــــي«  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــل الـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ و»حــــــــركــــــــة الـ
)حـــركـــة نـــاشـــئـــة(، وغـــيـــرهـــا. وجــــاء في 
الــنــداء أن »دم الــســوري عــلــى الــســوري 
العقل  لتحكيم  هــي  والأولـــويـــة  حــــرام. 
ــع 

ّ
والـــخـــطـــاب الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع المــتــرف

لتفويت  والدينية،  الطائفية  الفتن  عن 
الخارجيين  البلاد  أعــداء  الفرصة على 
والداخليين«. ورفض هؤلاء »أي تدخل 

ــانــــت«، و»أي  خـــارجـــي مـــن أي جــهــة كــ
دعــوات إلــى ما يسمى حماية دولية«، 
و»الـــتـــدخـــل الــصــهــيــونــي المــعــلــن وغــيــر 
المــعــلــن وبــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه«، منبهين 
إلــــى أنــــه »لــــم تــشــكــل الـــحـــلـــول الأمــنــيــة 
البحتة، لا سابقاً ولا الآن، مخرجاً من 
عمّقها. 

ُ
ــات الــوطــنــيــة، بــل كــانــت ت الأزمــ

ولـــذا إن الــحــل الوحيد لأزمـــات الــبــاد، 
والمــــخــــرج الـــوحـــيـــد مـــن نــفــق الاقــتــتــال 
الحقيقي  الوطني  الحوار  قيت، هما 

َ
الم

بــن كــل الــســوريــن، والــحــل السياسي 
الــجــامــع الــــذي يــمــكــن لــحــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة وازنـــــــةٍ وواســــعــــة الــتــمــثــيــل أن 

 حقيقياً نحوه«.
ً
تكون مدخلا

أما على الصعيد السياسي، فأصدرت 

اشتعال سوريا يقلق العراق: إنها الفوضى!

عودة مشهدية المجازر: 

شهادات من الناجين

بغداد - فقار فاضل

ــاط الــعــراقــيــة مــخــاوفــهــا من  ــ أبــــدت الأوسـ
في  الدائرة  حة 

ّ
المسل المواجهات  تداعيات 

الساحل السوري، بين قوات الأمن التابعة 
للإدارة الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي، 
أحمد الشرع، وعناصر مسلحة تنضوي 
الجديد. وقال  للحكم  أطــر معارضة  في 
مـــســـؤول فـــي أحــــد الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
ــار« إن »مــــا يـــجـــري هـــو بــدايــة  ــبــ »الاخــ ـــ ــ ل
لمسلسل الفوضى«، مضيفاً أن »صراع 
إلــى تركيا من  الــنــفــوذ وتسليم ســوريــا 
ــــولايــــات المــتــحــدة وفــتــح  جــهــة، وتــحــكــم ال
الطريق أمام الكيان الصهيوني من جهة 
أخرى، سيدفعان سوريا إلى أيام صعبة 
وتحديات لا تنتهي«، معتبراً أن »سقوط 
بشار الأسد وسيطرة المعارضة من دون 
رؤية واضحة، والاكتفاء بنشوة النصر 
الـــهـــش، قـــد يــجــعــانــهــا تــســقــط فـــي أول 

فرصة«.
لإيـــران  »تــكــون  أن  المـــســـؤول  ويستبعد 
ــــل هــي  ــة، بـ ــ ــوريـ ــ ــــسـ ــــي الأحــــــــــداث الـ ــد فـ ــ يـ
الفوضى  لــعــوامــل  نتيجة  طبيعي  فــعــل 
والـــتـــي تجتمع  والــطــائــفــيــة والإرهـــــــــاب، 
إلى  مشيراً  ســوريــا«،  أرض  على  كلها 
أن »الفصائل العراقية المسلحة والنفوذ 
الإيـــرانـــي حــالــيــا خـــارج المــعــادلــة، بعدما 
دمــار  بــأنــنــا وراء  يتهمنا  الــجــمــيــع  كـــان 
الـــبـــاد«. ويــعــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن »مــا 
والــكــيــان  أمـــيـــركـــا  وراءه  تــقــف  يـــجـــري 
الــصــهــيــونــي، لاعــتــبــارات قــد تسهم في 
جعل ســوريــا أرضــا متخمة بــالأزمــات، 
 عن وجود محاولة لإبعاد تركيا 

ً
فضلا

بعدما استطاعت أن تفرض نفسها عن 
طريق دعم جبهة النصرة«.

ودائــمــا مــا تلقي الــتــطــورات فــي سوريا 
ــراق،  ــعـ بــثــقــلــهــا بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الـ
الـــــذي يـــتـــشـــارك حــــــدوداً طــويــلــة مــعــهــا، 
ــد يــؤثــر  ــع المـــرتـــبـــك فــيــهــا قـ فــيــمــا الـــوضـ

عــلــى الـــوضـــع الأمـــنـــي الـــعـــراقـــي. كــذلــك، 
تــخــشــى بـــغـــداد تــدفــق مـــوجـــات جــديــدة 
ــل ضغطاً 

ّ
ــد يــشــك ــا قـ ــن الـــاجـــئـــن، مـ مـ

ــوارد والــخــدمــات فــي المحافظات  المـ على 
 عــن انــتــعــاش خلايا 

ً
الــحــدوديــة، فــضــا

الحاصلة  الفوضى  باستغلال  الإرهــاب 
داخل البلد الجار. ويضاف إلى ما تقدّم، 
أن الـــعـــراق، الــــذي يــحــاول الــحــفــاظ على 
توازن في علاقاته الإقليمية، يجد نفسه 
ــــى تــقــيــيــم ســيــاســتــه تــجــاه  مـــضـــطـــراً إلـ
ســـوريـــا. فــمــع وجـــود إدارة جــديــدة في 
ب الأمــر إعـــادة ترتيب 

ّ
دمــشــق، قــد يتطل

والــتــجــاريــة، خاصة  الأمنية  الاتــفــاقــيــات 
والــحــدود  النفط  بملفات  يتعلق  مــا  فــي 
ــي الـــوقـــت نــفــســه، تبقى  المــشــتــركــة. وفــ
التحديات الأمنية والسياسية قائمة، مع 
والمنطقة  العراق  على  مباشرة  تأثيرات 

ككل.
ر الخبير الأمني 

ّ
وفي هذا السياق، يحذ

ــم، مــــن انــتــقــال  ــاظــ ــراقــــي، جــــــودت كــ ــعــ ــ ال
ــراق، ربــطــا بــالــحــدود  ــعـ الــفــوضــى إلـــى الـ
»الأخــبــار«  لـــ وقــال  البلدين.  بــن  الطويلة 
ــع خطة  ــغـــداد وضــ إن »عـــلـــى حــكــومــة بـ
مواجهة  فــي  محكمة  وعسكرية  أمنية 
أن  المحتمل  مــن  لأن  الــراهــنــة،  التحديات 
ــاع ويــقــع الـــعـــراق ضحية  ــ تــنــزلــق الأوضـ
زنة، 

ّ
للتطرّف والإرهاب والأنظمة غير المت

كما حــدث عــام 2014 عند سقوط ثلث 
ــبــــاد فــــي يــــد الإرهــــابــــيــــن«. ويــعــتــقــد  ــ ال
الذين  العناصر  أن »تحرك هؤلاء  كاظم 
ــــى نـــظـــام الأســـد  يُـــقـــال إنـــهـــم يــنــتــمــون إل
بدافع شخصي وإنما هناك جهة  ليس 
ي تــطــلــعــاتــهــم، خــاصــة 

ّ
ــذ ــغــ ــة تــ ــيـ خـــارجـ

إقليمية  ــــدول  ل ــذب  نــقــطــة جـ أن ســوريــا 
ودولية، فيما إيران ليس في مصلحتها 
دعم أي مجموعة في المنطقة بعد عودة 
دونــالــد تــرامــب إلــى الــرئــاســة الأميركية 
القصوى  الضغط  سياسة  وممارسته 
عليها وعلى جميع حلفائها في المنطقة 

ومنها العراق ولبنان«.
ــوات حــرس  ــ ــاء، كــثــفــت قـ ــنــ ــ ــذه الأث فـــي هــ
ــتــــشــــارهــــا عــلــى  ــي، انــ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـــــحـــــدود الـ
الشريط الحدودي مع سوريا، بالتزامن 
في  اندلعت  التي  العنيفة  المواجهات  مع 
ــقـــوة في  ــدت الـ ــ ــــســــوري. وأكــ الــســاحــل ال
ــار الــجــهــود المستمرة  بــيــان، أنــه فــي »إطـ
ــعــراق وســامــة أراضــيــه،  ال لحماية أمـــن 
على  واجباتها  تــأديــة  قطعاتنا  تــواصــل 
الشريط الــحــدودي الــعــراقــي - الــســوري 
عبر  الوليد،  منفذ  إلــى  ربيعة  منفذ  مــن 
ــف ودوريـــــات أمــنــيــة ليلية 

ّ
انــتــشــار مــكــث

تحصينات  بمنظومة  مــعــزّزة  ونهارية، 
وجاهزية  واســتــعــداد  متطوّرة  حــدوديــة 

قتالية عالية«.

ــــوداء ودمـــويـــة شــهــدتــهــا مــدن  جــمــعــة سـ
ــراه، عــلــى خلفية  ــ الــســاحــل الـــســـوري وقــ
ها وزارة 

ّ
»العملية العسكرية« التي تشن

ــام«، عــقــب ما  ــعـ الـــدفـــاع وقــــوى »الأمــــن الـ
ـــــه »كـــمـــن نــصــبــتــه مــجــمــوعــات 

ّ
قـــالـــت إن

مــســلــحــة تــابــعــة لــلــنــظــام الــســابــق، ظهر 
الـــخـــمـــيـــس، واســــتــــهــــدف دوريـــــــة تــابــعــة 
لـــأمـــن«. »الــقــتــل عــلــى أســــاس الــهــويــة«؛ 
بــهــذه الــعــبــارة تــصــف ريــمــا، فــي حديث 
إلــى »الأخــبــار«، ما حصل معها، بعدما 
مة مــن »الأمـــن الــعــام« 

ّ
داهــمــت قـــوات ملث

مــنــزلــهــا فــــي حــــي الـــقـــصـــور فــــي مــديــنــة 
ــيـــاس، بـــذريـــعـــة »الـــبـــحـــث عـــن فــلــول  ــانـ بـ
الــعــنــاصــر   

ّ
أن إلـــــى   

ً
مـــشـــيـــرة الــــنــــظــــام«، 

والشتائم«  الطائفية  »الإهانات  وجّهوا 
إلــى رش  يــعــمــدوا  أن  إلــى عائلتها، قبل 
العشوائي.  بالرصاص  السكني  البناء 
وفــــــي الـــشـــقـــة الــــواقــــعــــة فــــــوق شــقــتــهــا، 
ــوّنـــة  ــكـ ــا، المـ ــمـــهـ ــلـــة عـ ــائـ ــيــــب أفــــــــراد عـ أصــ
ــــاق قـــوات  ــراء إطـ ــ ــراد، »جــ ــ ــ ــة أفـ ــعـ مـــن أربـ
الأمــن الــرصــاص عليهم«. وبعد أقــل من 
ريم وأهلها، دخلت  ساعة على مغادرة 
مجموعة أخرى مكوّنة من خمسة أفراد 
مين البناء السكني، »وسلبت كل ما 

ّ
ملث

لـــدى الــعــائــلــة مــن مـــال وذهــــب وهــواتــف 
مــحــمــولــة«، وصــــولًا حــتــى إلـــى الــســيــارة 
 
ً
التي كانت مركونة أسفل البناء، مطلقة
ــــرى كــانــت  ــيـــارة أخـ ــنـــار عــلــى سـ كـــذلـــك الـ

مركونة بجانبها.

وعــلــى بــعــد أمـــيـــال مـــن مــنــزل ريـــمـــا، في 
حي القصور البانياسي، ارتكب عناصر 
الأمن مجزرة بحق عائلة الدكتور بسام 
صــبــح، وزوجــتــه الــدكــتــورة ربـــا الشيخ، 
وولديه حيدرة وورد، الطالبين في كلية 
طـــب الأســــنــــان، وفــــق مـــا أكـــدتـــه مــصــادر 
»الأخـــبـــار«. ومــن  مــن عــائــلــة الــضــحــايــا لــــ
جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
ــــرى، أودت  بــانــيــاس بـــوقـــوع مـــجـــزرة أخـ
ــة، وابـــنـــه  ــ ــزهـ ــ بـــحـــيـــاة عـــائـــلـــة عـــيـــســـى نـ
ونــور،  هـــزار  وابنتيه  إبــراهــيــم،  الطبيب 
وهـــمـــا شـــابـــتـــان فــــي الــعــشــريــنــيــات مــن 
العمر . وتعقيباً على ذلك، اعتبر مصدر 
 
ّ
مــحــلــي، فـــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، أن

العملية العسكرية التي يُقال إنها تهدف 
إلى »تطهير الساحل السوري من فلول 

نظام بشار الأسد«، إنما هي في الواقع 
»تطهير ممنهج لأبناء الطائفة العلوية، 
وإبادة لعائلات بأكلمها، لا ناقة لها ولا 
جــمــل مــع أي طـــرف مــن أطــــراف الــصــراع 
 عما إذ كان أبناء 

ً
في سوريا«، متسائلا

أنهم  »لمجرد  الثمن،  سيدفعون  المنطقة 
ولدوا علويين، في بقعة جغرافية اسمها 
الـــســـاحـــل الــــــســــــوري«. وطـــبـــقـــا لمـــصـــادر 
المرتكبة  المــجــازر  أخــرى، طاولت  محلية 
ريــف الــاذقــيــة، حيث وقعت ثــاث منها 
ضــمــن قـــرى المــخــتــاريــة والــحــفــة والــقــبــو، 

وراح ضحيتها العشرات من المدنيين.
ــلــــس الإســــامــــي  ــعـــى »المــــجــ إلــــــى ذلـــــــك، نـ
الــعــلــوي الأعـــلـــى فـــي ســـوريـــا والمــهــجــر« 
الشيخ شعبان منصور، وهو أحد أبرز 
المــشــايــخ الــعــلــويــن فــي ســـوريـــا، بعدما 
ــقــل وابـــنـــه فـــي وقــــت ســابــق 

ُ
كــــان قـــد اعــت

مــن يــوم الجمعة، وفــق مــا ذكــرت مواقع 
محلية سورية. وتزامن هذا مع انتشار 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــيــــديــــوهــــات عـــبـــر وسـ فــ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، تـــظـــهـــر جـــثـــثـــا لـــشـــبـــاب 
ومـــن  الأرض.  عـــلـــى  مـــرمـــيـــن  ـــن 

ّ
ــن ومـــسـ

الــســوري لحقوق  »المــرصــد  أعلن  جهته، 
الإنسان« عن مقتل 90 مدنياً إعداماً في 
3 مناطق سورية، مشيراً إلى أن »هناك 
إعــدامــات ميدانية في سوريا،  ذ 

ّ
من ينف

تهدد  طائفية  مصطلحات  ويــســتــخــدم 
السلم الأهلي في البلاد«.

)الأخبار(

اكتمال وصفة الحرب الأهلية:

ل
ّ

»دولة إدلب« تتغو

قوات الشرع تسقط البراميل على سكان الساحل

شبح اقتتال طائفي فوق سوريا

»سردية الفلول« 

 عصب 
ّ

هدفها شد

»ثورة« شاخت باكراً

أعلنت السعودية 

مساندتها للحكومة 

السورية المنتهية 

ولايتها في فرض 

الاستقرار، الأمر 

الذي تبعتها إليه 

تركيا وقطر

أعلن »المرصد السوري 

لحقوق الإنسان« 

إعدام 90 مدنياً 

في 3 مناطق

الفصائل العراقية 

تتهم أميركا وإسرائيل 

بالوقوف وراء 

ما يجري في سوريا

حسين إبراهيم

لا يجب أن يكون مفاجئاً لأي مراقب 
ــا أن يــحــصــل  ــ ــــوريـ ــــي سـ لـــــأحـــــداث فـ
انفجار للأوضاع في منطقة الساحل 
ــن الــطــائــفــة  حـــيـــث تــقــطــن غـــالـــبـــيـــة مــ
ــانــــت قــد  ــك المــــنــــاطــــق كــ ــلـ الــــعــــلــــويــــة. تـ
»المصالحة«،  مشاريع  من  ثنيت 

ُ
است

أو الوصف الذي يمكن أن يُطلق على 
مفاوضات النظام الجديد مع فصائل 
عسكرية وقــوى سياسية وجماعات 
أيضاً، كما هي  الطائفي  لها شكلها 
حــال الــــدروز فــي الــســويــداء والأكـــراد 

في الشمال الشرقي.
واضــــح أن الــحــكــم الـــجـــديـــد، تــعــامــل 
ــلـــى أنـــهـــم  ــه عـ ــائــ ــنــ مــــع الــــســــاحــــل وأبــ
قام  ما  كل  عن  المسؤولية  يتحمّلون 
بــه الــنــظــام الــســابــق. علماً أن هــروب 
ــار الأســـــــــد وتـــــــــرك »جــــمــــاعــــتــــه«  ــ ــشـ ــ بـ
دليل  يكون  أن  يجب  كــان  لمصيرها، 
تــهــا مــن الــجــرائــم الــتــي ارتكبت  بــراء
بــحــق ســائــر الـــســـوريـــن، بــمــن فيهم 
للتنكيل  تعرّضوا  الــذيــن  العلويون 

والولايات المتحدة.
مواكبة  هناك  أن  للانتباه،  والــافــت 
ــة كــــبــــيــــرة لمــــــا يـــــجـــــري فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
الــســاحــل الـــســـوري، وثــمــة تــحــركــات 
ومـــواقـــف تــشــيــر إلـــى أن مـــا يحصل 
ــانــــات  رهــ ــة  ــمـ ثـ ـــعـــا، وأن 

ّ
مـــتـــوق ــان  ــ كــ

مــخــفــيــة، أظـــهـــر جـــانـــبـــا مــنــهــا بــيــان 
الــذي  الــســعــوديــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــهــا  تــــقــــوم  الــــتــــي  »الـــــجـــــرائـــــم  أدان 
الــقــانــون«،  على  خــارجــة  مجموعات 
وأعــلــن الـــوقـــوف إلـــى جــانــب الإدارة 
ــا آخــــر  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ فــــــي مــــــا تـــــقـــــوم بــــــــه، وجـ
عبر  سيما  ولا  الإعــامــيــة،  التغطية 
ت بالكامل 

ّ
قناة »الجزيرة« التي تبن

عــلــيــهــا  وزادت  ــلــــول«،  ــفــ الــ »ســــرديــــة 
ــامـــات لــكــل مـــن »قـــســـد« وإيـــــران  ــهـ اتـ

ــعـــرف مــــا هــــي خــطــوتــهــا الــتــالــيــة،  تـ
ز الاسئلة حول أي دولة 

ّ
وهو ما عز

تــريــد، وهـــل أن »مــجــمــوعــات إدلـــب« 
تــــريــــد تــعــمــيــم نـــمـــوذجـــهـــا أم تــريــد 

إقامة دولة شاملة لكل السوريين؟
لكن ازدواجية المعايير بدت واضحة 
الجديدة،  الإدارة  تعامل  طريقة  فــي 
مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات بـــوجـــهـــهـــا. فــهــي 
ظهرت شديدة التسامح في مناطق 
الــســويــداء ودرعـــا جنوباً، وفي  مثل 
ــا، لــكــنــهــا  ــرقــ الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة شــ
ــيـــر مـــــن الـــــشـــــدة فــي  ــثـ ــكـ تــــصــــرّفــــت بـ
مناطق حمص والساحل. وصار أي 
تــحــرك احــتــجــاجــي يحصل فــي هــذه 
من  بأنه  فــوراً  اعتباره  يتم  المناطق، 
صــنــع فــلــول الــنــظــام الــســابــق، وهــو 
واسعة،  تنكيل  عملية  يسبق  اتهام 
ز بــــعــــد تـــشـــكـــيـــل »المــــجــــلــــس 

ّ
وتـــــــعـــــــز

بقيادة  ســوريــا«  لتحرير  العسكري 
غياث دلا.

فــي  الإدارة  يــــعــــرّي  الآن  يـــجـــري  مــــا 
عــيــون الــســوريــن، بما فــي ذلــك جزء 
ة الذين لا يريدون دولة على 

ّ
من السن

تشكيلات  سيما  ولا  إدلـــب،  نــمــوذج 
درعــــــا الــــتــــي تـــتـــكـــوّن فــــي مــعــظــمــهــا 
مـــن مـــجـــالـــس عــســكــريــة مـــن ضــبــاط 
الــســابــق. وحــتــى إذا تمكّنت  الــنــظــام 
المجموعات  سحق  من  السلطة  هذه 
المتمردة في الساحل، فإنها لن تكون 
قـــادرة عــلــى الاســتــمــرار فــي المــنــاورة 
التي ستتمسّك  الأخــرى  المناطق  في 
تحت  الانــضــواء  برفض  أكثر  قواها 
ــة مــــن إســـرائـــيـــل  ســلــطــتــهــا، مـــدعـــومـ

اســتــفــاق ســكــان قـــرى عـــدة فــي أريـــاف 
الــــاذقــــيــــة وطـــــرطـــــوس عـــلـــى مـــجـــازر 
مأساوية راح ضحيتها العشرات من 
المــدنــيــن، الـــذيـــن تـــم ســوقــهــم وقتلهم 
فــي الــســاحــات العامة وداخـــل المــنــازل. 
ــع المــــعــــارك الــتــي  ــ ــــك عـــلـــى وقـ ــاء ذلـ ــ وجــ
شــهــدهــا الــســاحــل الـــســـوري، إثـــر قيام 
نظام  فــي  ضــبــاط  شكّلها  مجموعات 
 
ّ
ــد، بشن الــرئــيــس الــســابــق بــشــار الأســ
ووزارة  الأمـــــــن  ــــوى  قــ ــلـــى  عـ ــمـــات  هـــجـ
الجديدة،  السورية  الإدارة  في  الدفاع 
طلقت 

ُ
قوبلت بدعوات إلى »الجهاد« أ

عــبــر مــنــابــر المــســاجــد فــي مـــدن وقــرى 
الــشــمــال، الأمـــر الـــذي فتح الــبــاب على 
مصراعيه أمام فصول مقتلة طائفية، 

لا تزال مستمرة.
وأظــهــرت صـــور وتــســجــيــات مــصــوّرة 
ــشــرت بــصــورة كــثــيــفــة، عــمــلــيــات قتل 

ُ
ن

ما  وهــو  طائفية،  ذات خلفية  متعمّدة 
ــده مـــســـؤولـــون أجـــانـــب فـــي دمــشــق،  ــ أكـ
ــــك »المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق  ــذلـ ــ وكـ
الإنسان« الذي يتخذ من لندن مقراً له. 
لكن وزارة الداخلية في الإدارة السورية 
الجديدة عملت على تبريرها، كالعادة، 

بتكرار القول إنها »أخطاء فردية«.
ــرة بــدت  ــ ــذه المـ لــكــن صــيــغــة الــتــبــريــر هــ
ســوريــالــيــة؛ إذ نــقــلــت »وكـــالـــة الأنــبــاء 
ــن مـــصـــدر فــي  ــة« )ســـــانـــــا(، عــ ــوريــ ــســ الــ
الـــــوزارة، أنـــه »بــعــد قــيــام فــلــول النظام 
ــــن عــنــاصــر  ــائــــد بـــاغـــتـــيـــال عــــــدد مـ ــبــ الــ

ــهــــت حـــشـــود  الــــشــــرطــــة والأمــــــــــن، تــــوجّــ
مة إلى الساحل، 

ّ
شعبية كبيرة غير منظ

ما أدّى إلى بعض الانتهاكات الفردية، 
ونــعــمــل عــلــى إيــقــاف هـــذه الــتــجــاوزات 

ل عموم الشعب السوري«.
ّ
التي لا تمث

وتــفــتــح مــحــاولــة تــبــريــر هـــذه الــجــرائــم 
ــلــــة عــــــــدة، بــعــضــهــا  الـــــبـــــاب أمــــــــام أســــئــ
المجازر  إذ كيف يمكن وصــف  بديهي، 
بأنها ناجمة عن »أخطاء فردية«، وفي 
بأنهم  نفسه وصْــف مرتكبيها  الــوقــت 
ــطــرح أســئــلــة حــول 

ُ
»حـــشـــود«؟ كــذلــك، ت

للأسلحة،  الحشود  تلك  امــتــاك  سبب 
ــات  ــئــ ــــت مـــــــن قـــــطـــــع مــ ــنـ ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ وكــــــيــــــف تـ
الــكــيــلــومــتــرات والــــوصــــول إلــــى الــقــرى 
التي قامت بارتكاب المجازر فيها، علماً 

أن وزارة الدفاع أعلنت، في وقت سابق، 
عن إرســال تعزيزات إلى المناطق التي 
تــشــهــد تـــوتـــرات أمــنــيــة، فــيــمــا أظــهــرت 
مــشــاهــد تــلــك الـــتـــعـــزيـــزات، والـــتـــي تــمّ 
تصويرها من قبل وسائل إعلام عدة، 
إلى جانب انتشار تسجيلات مصوّرة 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
)أوزبـــك  وجـــود مقاتلين غير ســوريــن 
وتـــركـــســـتـــان وعــــــرب مــــن مـــصـــر ودول 
المــغــرب الــعــربــي( قــدمــوا إلـــى الــســاحــل 

بهدف ارتكاب المجازر.
ــار الــتــســجــيــات  ــتــــشــ ــب انــ ــانــ وإلــــــــى جــ
 الــتــعــازي 

ّ
ــوّرة والـــصـــور، وســـجـــل المـــصـ

ــان  ــكـ ـــــتـــــح عــــلــــى صــــفــــحــــات سـ
ُ
الــــــــــذي ف

ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــــى مـــــــواقـــــــع الـ ــلـ ــ الـــــســـــاحـــــل عـ

رة، وجود مقاتلين غير سوريين قدموا إلى الساحل )أ ف ب(
ّ

أظهرت تسجيلات مصو

منسوب الرغبة في الانتقام مرتفع لدى جماعة الشرع )أ ف ب(

على الغلاف

الاجتماعي، انتشرت أيضاً تسجيلات 
المروحي  الطيران  قيام  ق 

ّ
توث مصوّرة 

ــــي، عــبــر  ــوائــ ــ ــشــ ــ ــلــــيــــات قــــصــــف عــ بــــعــــمــ
اســتــخــدام قــذائــف غــيــر مــوجّــهــة، أو ما 
القذائف  »براميل«، وهي  يُطلق عليها 
النظام  يستخدمها  كــان  الــتــي  نفسها 
السابق في عملياته التي أوقعت عدداً 
الــذي يضع  كبيراً من الضحايا، الأمــر 
هذا السلوك في خانة الانتقام فحسب. 
ويتناقض ذلك مع كل الشعارات التي 
الـــجـــديـــدة،  الـــســـوريـــة  الإدارة  رفــعــتــهــا 
والــتــي تـــوعّـــدت بــالــقــضــاء عــلــى »فــلــول 
الــنــظــام الــســابــق« بــكــل حــــزم، فــي وقــت 
تــجــاهــلــت فـــيـــه وســــائــــل الإعـــــــام الــتــي 
جميع  »الإدارة«  قــوات  عمليات  ترافق 
المجازر التي وقعت، والتي من المتوقع 
أن تقع أيضاً في ظل استمرار المعارك 
ــة  ــيـ ــــي الـــاذقـ

َ
ــاطـــق ريــــف ــنـ ــعـــض مـ فــــي بـ

وطرطوس.
وبــيــنــمــا لا تـــوجـــد إحــــصــــاءات دقــيــقــة 
ــذه الـــجـــرائـــم، غــيــر أن  لــعــدد ضــحــايــا هـ
المؤكد، حتى الآن، وقوع مجازر في عدد 
من القرى على طريق اللاذقية – حلب، 
بالإضافة إلى مجازر أخرى في محيط 
القصون  جبلة والــقــرداحــة، وفـــي حــي 
 
ً
في بانياس في ريف طرطوس، فضلا

عن بعض مناطق ريف حماة، وبينها 
قمحانة وسلحب. وإلى جانب الجرائم 
كبير  عــدد  التي وقعت، تعرّض سكان 
ــــداءات عــلــى أمــاكــهــم  ــتـ ــ ــقـــرى لاعـ ــن الـ مـ
الخاصة، وسرقة متعمّدة لبعض هذه 
إذلال  إلــى عمليات  بالإضافة  الأمـــاك، 
وتــرهــيــب وخــطــف، فــي وقـــت لا يُــعــرف 
فــيــه مــصــيــر المــخــطــوفــن، ومــــن بينهم 

شيوخ كبار في السن.
ــال رئـــيـــس جــهــاز  ــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـ
الإدارة  ــــي  فـ ــة  ــامــ ــعــ الــ الاســــتــــخــــبــــارات 
ـــاب، إن 

ّ
الــســوريــة الـــجـــديـــدة، أنـــس خـــط

ــيـــة أظـــهـــرت أن قـــيـــادات  تــحــقــيــقــات أولـ
لنظام  تتبع  ســابــقــة  وأمــنــيــة  عسكرية 
التخطيط  وراء  تــقــف  المــخــلــوع  ــد  الأســ
ــر لــــلــــجــــرائــــم فــــــي الـــســـاحـــل  ــ ــيـ ــ ــــدبـ ــتـ ــ والـ
السوري. واتهم، عبر سلسلة تغريدات 
ــــوى خــارجــيــة  عــلــى مـــوقـــع »إكــــــس«، »قـ
وفـــقـــا  ــم«،  ــهـ ــهـ ــيـ تـــوجـ وراء  ــوقــــوف  بــــالــ

لتعبيره.
في المقابل، انتشرت دعــوات عــدة على 
ــي، مــن  ــاعــ ــمــ ــتــ ــع الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــواقـ ــ مـ
قــبــل ســوريــن دانــــوا »الــهــجــمــات التي 
ــن«، وطــالــبــوا  ــ تــعــرّضــت لــهــا قـــوى الأمــ
الــدمــاء،  وحــقــن  مرتكبيها،  بمحاسبة 
ــازر على  ــجــ ــاب المــ ــكــ ــتـــوقـــف عـــن ارتــ والـ

الــــســــعــــوديــــة، كــــــــأول دولــــــــة تـــعـــلـــن عــن 
ــمّـــا يـــجـــري، بـــيـــانـــا، أعــلــنــت  مــوقــفــهــا مـ
السورية  للحكومة  مساندتها  خــالــه 
المنتهية ولايتها، في فرض الاستقرار، 
تركيا وقطر،  إليه  تبعتها  الــذي  الأمــر 
وســــــط تـــجـــاهـــل تــــــام لـــلـــمـــجـــازر الـــتـــي 
حــصــلــت، فـــي وقـــت أعـــربـــت فــيــه وزارة 
موسكو  قلق  عــن  الــروســيــة  الخارجية 
فــي  ــلـــوضـــع  لـ الــــحــــاد  الـــتـــصـــعـــيـــد  إزاء 
ســوريــا. وفــي بيان لها، أكّــدت »موقف 
موسكو الداعم لسيادة ووحدة أراضي 
داعية  السورية«،  العربية  الجمهورية 
ــا فــي  ــذل مــ ــ ــى بـ ــ ــادة الـــســـوريـــن إلـ ــ ــقـ ــ »الـ
وســـعـــهـــم لـــوقـــف إراقـــــــة الــــدمــــاء ومــنــع 
ســقــوط ضحايا مــن المــدنــيــن«، معربة 
رة 

ّ
عن أملها في أن »تسهم الــدول المؤث

 
ً
في تطبيع الوضع في سوريا«، مؤكدة

الوثيق  بالتنسيق  مــلــتــزمــون  »)أنـــنـــا( 
للجهود مع الشركاء الأجانب لضمان 
أول  وفـــي  بــســرعــة«.  التصعيد  خــفــض 
رد فعل أوروبــي على ما يجري، أعرب 
إلــى سوريا،  الخاص  الألماني  المبعوث 
البالغة«  »صدمته  عن  شني،  ستيفان 
إزاء عدد الضحايا الكبير في المناطق 
الــغــربــيــة مـــن ســـوريـــا، داعـــيـــا الــجــمــيــع 
إلــى إيجاد حلول سلمية،  إلــى السعي 
و»الــســعــي إلـــى وحــــدة وطــنــيــة وحـــوار 
سياسي شامل وعدالة انتقالية«، وفقاً 

لتعبيره.
ــرب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى  ــ بــــــــدوره، أعــ
ســوريــا، غير بــيــدرســن، عــن بــالــغ قلقه 
إزاء التقارير الواردة بشأن »اشتباكات 
ــاطـــق  ــنـ ــتــــل فـــــي المـ عـــنـــيـــفـــة وحــــــــــالات قــ
الـــســـاحـــلـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك بــــن قــــوات 
ــال وعــنــاصــر  ــمـ ســلــطــات تــصــريــف الأعـ
مــوالــن لــلــنــظــام الــســابــق«، مــع »ورود 
تقارير مقلقة جــداً عــن وقـــوع ضحايا 
مدنيين«. وقال بيدرسن، في بيان، إنه 
»فـــي ظــل اســتــمــرار تــطــورات الأوضـــاع 
ة، 

ّ
وسعينا إلى التأكد من الحقائق بدق

فــــإن هـــنـــاك حـــاجـــة فـــوريـــة إلــــى ضبط 
ــراف، وضــمــان  ــ الــنــفــس مــن جــمــيــع الأطــ
الاحـــــتـــــرام الـــكـــامـــل لـــحـــمـــايـــة المــدنــيــن 
وفـــقـــا لــلــقــانــون الـــــدولـــــي«. وتـــابـــع أنــه 
»يــنــبــغــي لــجــمــيــع الأطـــــــراف الامــتــنــاع 
عـــن أي أعـــمـــال قـــد تــــؤدي إلــــى تــأجــيــج 
التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم 
مــــعــــانــــاة المـــجـــتـــمـــعـــات المــــتــــضــــررة، أو 
زعــزعــة اســتــقــرار ســـوريـــا، أو تقويض 
انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل 

للجميع«.
)الأخبار(

ــرّكــــات  ــم تــــحــ ــ ــــدعـ و«حــــــــــزب الــــــلــــــه«، بـ
ــاوئــــن إلـــى  ــنــ ــع المــ ــ ــل، مــــا دفــ ــاحــ ــســ الــ
الــقــول، وفــق المــنــطــق نــفــســه، إن قطر 
الــســوريــة،  الإدارة  تــدعــمــان  وتــركــيــا 
لا في الحملة على الساحل فحسب، 
وإنما في تطبيق نموذج إدلب على 

كامل أراضي الدولة.
الشرع يؤدي  بــأن  يفيد  تقدّم  كل ما 
بأمانة  منه خارجياً  المطلوب  الــدور 
لكنه يواجه مشكلة متعاظمة  تامة، 
داخــلــيــا، حــيــث لا يــمــكــن لأي مــكــوّن 
ــــى جـــزء  ــر، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ ــــوري آخــ ســ
والـــجـــنـــوب،  المـــــــدن  ــــة 

ّ
سُــــن مــــن  وازن 

ــــت مـــظـــلـــة  ــحـ ــ الـــــقـــــبـــــول بــــالــــعــــيــــش تـ
ــــب«، مــهــمــا كـــان الــدعــم  ــمـــوذج إدلــ »نـ

الخارجي لهذا الأخير كبيراً.



ريم هاني

مـــــــن خـــــــــال إجـــــــــــــراء قـــــــــــــراءة ســـريـــعـــة 
لــلــتــدخــات الأمـــيـــركـــيـــة حــــول الــعــالــم، 
ــــط تــحــديــداً، خــال  وفـــي الـــشـــرق الأوسـ
قــادة  قـــرار   

ّ
أن يُلحظ  المــاضــيــة،  العقود 

ــفــــاء« إلــى  ــكــ واشـــنـــطـــن الــحــالــيــن »الانــ
الداخل، غير نابع من قناعة بضرورة 
ــات  ــ ــــولايـ اســــــتــــــرداد »اســـتـــثـــنـــائـــيـــة« الـ
المتحدة، وهو ما أتى الرئس الأميركي، 
دونالد ترامب، على ذكره مرتين خلال 
ــادل مــراقــبــون  حــفــل تــنــصــيــبــه، إذ يـــجـ
 واشــنــطــن، لــم تــعــش، يــومــا، حقبة 

ّ
بـــأن

 قوتها كانت تنبع 
ّ
»الاستثنائية«، وأن

من عملها على ساحة دولية »أحادية 
الواقع  اليوم،  يتبدّل،  أن  قبل  القطب«، 
المــــشــــار إلــــيــــه، بـــشـــكـــل يــــفــــرض عــلــيــهــا 
الحد من »تكاليف« مغامراتها، وعدم 
ر 

ّ
ــرى جــــديــــدة. ويـــحـــذ ــ ــغـــوص فـــي أخـ الـ

التراجع   
ّ
أن من  متزايد،  هــؤلاء، بشكل 

الأميركي المشار إليه، والذي لا يراعي 
ــيــــة«، وضـــــــــرورة  ــبــ ــطــ ــقــ ــة الــ ــ ــــدديـ ــعـ ــ ــتـ ــ »الـ
التعاون مع دول العالم، قد يؤدي إلى 
مزيد من الحروب، ولا سيما مع دولة 
نــوويــة مــثــل إيــــران، وصــــولًا حــتــى إلــى 
»إشــعــال ســبــاق تسلح نـــووي« جديد، 

تكون الأخيرة »رأس حربة« فيه.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــــــرى الـــكـــاتـــب 
والسياسي دينيس روس، الذي ساهم 
في رسم »سياسات السلام« الأميركية 
يْ كل من 

َ
للشرق الأوســط، خلال ولايت

جــورج بــوش الأب وبيل كلينتون، في 
 
ّ
ــنـــطـــن«، أن تــقــريــر نـــشـــره »مــعــهــد واشـ

الــنــظــام الــعــالمــي »قــد تــغــيّــر« على مدى 
الــعــقــود الــعــديــدة المــاضــيــة، إذ لــم تعد 
ــتـــحـــدة »الــــقــــوة المــدهــشــة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
له  القطب«، وهو ما ستكون  الأحادية 
ــار درامــاتــيــكــيــة عــلــى مــن هــم داخــل  »آثــ
وخــارج حدودنا«. ويشير الكاتب إلى 
أنـــه خـــال عــمــلــه كــمــســؤول عـــن »رســـم 
 
ّ
ــأن بــ شـــعـــر  بــــــوش،  إدارة  ســــيــــاســــات« 

الأخــيــرة، وتحديداً في ما يخص قرار 
الدخول في حرب العراق، كانت تعكس 
قـــصـــوراً فـــي فــهــم مـــا كـــانـــت الـــولايـــات 
الثمن  إليه«، »ودفعنا  المتحدة »ذاهبة 
مقابل  للغاية،  مكلفة  مــن خــال حــرب 

مكاسب محدودة للغاية«.
وطبقاً لــلــرأي المــتــقــدّم، وفــي ظــل غياب 
أي نـــقـــاش حــقــيــقــي حــــول إيــجــابــيــات 
خوض الحرب المشار إليها وسلبياته، 
الــذيــن تــجــرّأوا على  واستبعاد أولــئــك 
ــن عــمــلــيــة صــنــع  ــة«، مــ ــلــ ــئــ »طــــــرح الأســ
القرار عام 2003، سرعان ما أثار بوش، 
بــنــفــســه، أســئــلــة حـــول الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، خـــــال ولايــــتــــه الـــثـــانـــيـــة، 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت تـــلـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
تــفــشــل، والـــعـــراق  عــــام 2007،  بــحــلــول 
يــتــفــكّــك ويـــغـــوص فـــي حــــرب طــائــفــيــة. 
 العالم 

ّ
آنـــذاك، هــي أن  المــفــارقــة، 

ّ
بيد أن

كــــان »أحــــــادي الـــقـــطـــب«، فــيــمــا »كــانــت 
دون  من  الجميع«،  م 

ّ
تقز أميركية  قوة 

اليوم،  أمّــا  وجــود منافسين حقيقيين. 
ــــه على 

ّ
فــالــواقــع يــبــدو مــخــتــلــفــا؛ إذ إن

الــصــعــيــد الــــدولــــي، تـــواجـــه الـــولايـــات 
الــصــن وروســيــا كمنافسيْ  المــتــحــدة، 
عـــالمـــيـــنْ. وعـــلـــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، 
ــيـــة  ــالـ ــــرح إيـــــــــــران وكـــــــوريـــــــا الـــشـــمـ ــطـ تـــ
 
ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تـــحـــديـــات عـــــدة. وعـ

»أميركا لا تــزال أقــوى قــوة اقتصادية 
وتكنولوجية وعسكرية في العالم، إلا 
الــعــمــل فــي عالم  ـــه يــجــب علينا الآن 

ّ
أن

قيوداً  علينا  يفرض  الأقــطــاب،  متعدد 
دولية ومحلية على حدّ سواء«.

ويــنــطــلــق مـــعـــدّ الــتــقــريــر مـــن مــقــدّمــتــه 
 صــعــود 

ّ
حــــول الــــعــــراق، لــيــنــوّه إلــــى أن

السياسات الشعبوية والقومية والتي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد  يجسّدها 
ترامب، ونائبه جي دي فانس، يأتي في 
خــضــمّ تــســاؤلات أســاســيــة حــول »دور 

الولايات المتحدة« في العالم، وهو ما 
يختلف تماماً عن عام 2006، أي عندما 
ــان بـــالإمـــكـــان »مــنــاقــشــة الـــحـــرب في  كــ
الــعــراق، وســط وجــود إيــمــان بالقيادة 
أما  الــدولــي«.  الصعيد  الأميركية على 
الــيــوم، فقد أثــارت الــحــروب في العراق 
حول  أساسية  تساؤلات  وأفغانستان 
ــا فــي الــعــالــم«، وقــوّضــت  »تــكــلــفــة دورنــ
الإجـــمـــاع عــلــى أن واشــنــطــن يــجــب أن 
تتولى »دفة القيادة«. ويردف صاحب 
ـــه فــي البيئة الــراهــنــة، 

ّ
الـــرأي المــتــقــدّم أن

يُنظر إلى »التكاليف« على أنها عنصر 
حــاســم، وهــو مــا يــطــرح على الطاولة، 
 تــســتــمــر الـــولايـــات 

ّ
، إمــكــانــيــة أل

ً
مـــثـــا

المتحدة في دعم أوكرانيا »في مواجهة 
العدوان الروسي المستمر«.

ب 
ّ
إلــى تجن وفــي محاولة لدفع ترامب 

الـــوقـــوع فـــي »الـــحـــفـــرة نــفــســهــا«، يــرى 
عــلــى  يـــجـــب  الـــــــذي  الــــــــدرس   

ّ
أن روس 

الحالي استقاؤه هو ضرورة  الرئيس 
وجــدوى  رهاناتنا  فــي  ملياً  »التفكير 
والأدوات  نـــحـــدّدهـــا«،  الـــتـــي  الأهــــــداف 
اعــتــمــادهــا لتحقيق ذلـــك.  الــتــي يــجــب 
ويـــركّـــز الــتــقــريــر، بــشــكــل خــــاص، على 
راً 

ّ
الــقــضــيــة الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، مـــحـــذ

ــهــــران  ــلـــت طــ ـــــــــه فـــــي حـــــــال حـــصـ
ّ
مـــــن أن

ــرجّـــح  ــة«، فـــمـــن المـ ــ ــــوويـ ــلـــى قــنــبــلــة نـ »عـ
أن يــشــعــر الـــســـعـــوديـــون والمـــصـــريـــون 
بالمثل، فيما  القيام  والأتــراك بضرورة 
يـــزداد الإســرائــيــلــيــون قناعة بــضــرورة 
ــهـــران قبل   عــمــل عــكــســري ضـــد طـ

ّ
ــن شــ

»امتلاكها السلاح«.
وعــلــيــه، يــنــصــح الــكــاتــب تــرامــب بعدم 
الاكــتــفــاء بمنع إيـــران مــن إنــتــاج قنبلة 
نــوويــة فــي الــوقــت الـــراهـــن، بــل الــتــأكــد 
ــتـــاج  ــار إنـ ــيــ ــن تــمــتــلــك خــ ــ ــــهــــا »لــ

ّ
مــــن أن

واحــدة لاحقاً«، بما يشمل فرض عزلة 

»لإبــعــاد  عليها  واقــتــصــاديــة  سياسية 
يستبعد  ولا  جمهورها«.  عن  السلطة 
الــكــاتــب الــخــيــار الــعــســكــري أيــضــا، في 
حــــال فــشــلــت الــدبــلــومــاســيــة«، مــشــدّداً 
ــهــا 

ّ
عــلــى ضــــرورة جــعــل إيــــران تــــدرك أن

قـــد تــفــقــد »بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الــنــوويــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا«، بـــعـــدمـــا اســـتـــثـــمـــرت فــيــهــا 
ــه من 

ّ
لأكثر مــن 40 عــامــا. وينبه إلــى أن

دون »تعبئة« دولية، ستكون واشنطن 
ل من احتمالية 

ّ
»بلا شركاء«، ما سيقل

الــنــجــاح »مـــن دون اســتــخــدام الــقــوة«، 
فــي إشـــارة إلــى المــخــاطــر المترتبة على 

سياسة ترامب الانعزالية.

ح نووي
ّ
سباق تسل

ــاء«  ــفـ ــكـ ويــنــســحــب الـــتـــخـــوف مــــن »الانـ
الأميركي، والذي لا يأخذ في الاعتبار 
ــة الـــقـــطـــبـــيـــة« ومــتــطــلــبــات  ــدديــ ــعــ ــتــ »الــ
ــالـــم الـــجـــديـــد«، عــلــى الـــعـــديـــد من  »الـــعـ
المــراقــبــن والمــســؤولــن الآخـــريـــن، ومــن 
الدولية  »الوكالة  لـ العام  المدير  بينهم 
ــة«، رافـــائـــيـــل غـــروســـي،  ــ ــــذريـ لــلــطــاقــة الـ
ر، فــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة 

ّ
ــذي يــــحــــذ ــ الــ

يشعل  »قــد  ترامب   
ّ
أن من  »بلومبرغ«، 

أصبحت  بعدما  نـــووي،  تسلح  سباق 
تــكــون  أن  بــــضــــرورة  تــفــكــر  عـــــدة  دول 
لديها قوة ردع خاصة بها«، في عالم 
يتزايد فيه »انعدام الأمن«، مشيراً إلى 
 »النظام الدولي القائم على القواعد 

ّ
أن

أصبح أكثر هشاشة، في وقت تتجاهل 
فيه حكومة الولايات المتحدة التعددية 

والمعايير الدبلوماسية«.
الفرنسي،  الــرئــيــس  أعــلــن  آذار،   5 وفــي 
مــاكــرون، في خطاب متلفز،  إيمانويل 
مـــــحـــــادثـــــات مــع  ــدأ  ــبــ ــتــ ــا ســ ــســ ــرنــ فــ أن 
»توسيع  بــشــأن  الأوروبـــيـــن  حلفائها 
مظلتها الــنــوويــة فــوق الــقــارة«، وسط 
الولايات  حماية  تضاؤل  من  مخاوف 
ــتـــحـــدة. وتــعــقــيــبــا عــلــى ذلـــــك، يلفت  المـ
ــه »قبل بضع سنوات، 

ّ
غــروســي إلــى أن

كـــان الــنــقــاش حـــول الأســلــحــة الــنــوويــة 
الـــيـــوم، تجري  المــحــرمــات«، بينما  مــن 
بعض البلدان مثل تلك المحادثات، في 

إشارة إلى »تآكل مستمر للمعايير«.
وفــي مــا يتعلق بــإيــران بشكل خــاص، 
إيــران   العقوبات على 

ّ
أن يؤكد روســي 

التحايل عليها،  »يتم  بل  تــجــدي«،  »لا 
بشكل  الـــنـــووي،  برنامجها  نــمــا  فيما 
أن طهران  2018«، مضيفاً  منذ  هــائــل، 
طــــوّرت »5 نــمــاذج جــديــدة مــن أجــهــزة 
ــاق«،  ــفـ ــركـــزي مــنــذ إلـــغـــاء الاتـ الـــطـــرد المـ
ــلـــى تــخــصــيــب  ــا يــجــعــلــهــا قـــــــــادرة عـ ــ مـ
ووفقاً  متزايدة.  بمعدلات  اليورانيوم 
لتقديرات »الــوكــالــة«، فــإن إيـــران تنتج 
كــمــيــة كــافــيــة مـــن الـــيـــورانـــيـــوم الــعــالــي 
الخصوبة لصنع قنبلة نووية واحدة 
ــد لا يــســتــغــرق  ــا، فــيــمــا قــ ــومــ ــل 30 يــ كــ
ــــود لـــرأس  ــادة إلــــى وقـ ــ تــحــويــل تــلــك المــ

حربي نووي، »سوى أيام قليلة«.
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الجنوبي، والتي تبعد  القنيطرة  ريف 
عدّ 

ُ
13 كم فقط عن مدينة جاسم، التي ت

بدورها واحدة من كبرى مدن الجنوب. 
وتــقــول مــصــادر عــشــائــريــة، فــي حديث 
ــــال الــــذي  ــتـ ــ ــار«، إن الاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ إلـــــى »الأخـ
يعتمد خلال عملياته ضمن الأراضــي 
السورية على عناصر وضباط أصلهم 
ــلـــيـــات تــفــتــيــش  ــذ عـــمـ ــ

ّ
ــف ــن الـــــعـــــرب، نــ ــ مـ

ــــن، وأجــــبــــر  ــورتــ ــ ــذكــ ــ فـــــي الــــقــــريــــتــــن المــ
قاطنيهما، قسرياً، على تقديم إجابات 
ــرة،  عـــن أســئــلــة تــتــعــلــق بــتــعــداد كـــل أسـ
ومـــصـــادر دخــلــهــا، فــيــمــا طـــرح ضباط 
إســرائــيــلــيــون مــلــف تــقــديــم المــســاعــدات 
على  المجانية  والمــحــروقــات  الإنسانية 
ذلك  بعد  لتنسحب  الــقــريــتــن،  وجــهــاء 
ــاه مــنــاطــق  ــقــــوة المــقــتــحــمــة فــــي اتــــجــ الــ
»شريط الفصل«، مع الجولان السوري 
المحتل. أيضاً، وفي ساعة متأخرة من 
ليل الثلاثاء - الأربعاء، اقتحمت قوات 
الاحـــتـــال قــــرى أم بــاطــنــة ومــجــدولــيــا 

وعين النورية، في ريف القنيطرة.
ى وجهاء المناطق القريبة 

ّ
إلى ذلك، تلق

مـــن »شـــريـــط الــفــصــل«، وفــقــا لاتــفــاقــيــة 
»فـــض الاشــتــبــاك«، تــحــذيــرات مــن قبل 
ضـــبـــاط الاحـــتـــال تــفــيــد بــنــيــة الأخــيــر 
تــفــجــيــر حـــقـــول ألـــغـــام زرعـــهـــا الــنــظــام 
ــة، مــا  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــابــــق خــــــال الأيـــــــــام الـ الــــســ
سينتج منه أصوات وتطاير للشظايا 
في المناطق القريبة منه. وطلب هؤلاء 
عــــدم الاقــــتــــراب نــهــائــيــا مـــن »شـــريـــط« 
العمل  سيتم  التي  المناطق  أو  الفصل 

فيها »لأي سبب كان«.

تحذيرات غربية من »الانكفاء« الأميركي:

ترامب يشعل سباقاً نووياً جديداً

حكومة الشرع المؤقتة:

المناصب تدوم... والوعود أيضاً

ع »المنطقة العازلة«:
ّ

العدو يوس

خطر متعاظم على دمشق

ت الحكومة 
ّ
حل

المؤقتة الأحزاب 

السياسية ولكنها أبقت 

على قانون تنظيم 

د 
ّ

الأحزاب الذي يقي

لها وعملها
ُّ

تشك

ى وجهاء في 
ّ

تلق

المناطق المحتلة، 

تحذيرات من قِبل 

مسؤولي الحكومة 

ة 
ّ
السورية، من مغب

الاشتباك مع العدو

ضت حربا العراق 
ّ

قو

وأفغانستان الإجماع 

على أن واشنطن

يجب أن تتولى 

»دفة القيادة«

السيولة  حبست  المقابل،  فــي  لكنها، 
الـــنـــقـــديـــة نــتــيــجــة الــــــقــــــرارات الــخــطــأ 
الــــصــــادرة عـــن المـــصـــرف المــــركــــزي، ما 
الخلل  ــر على قطاع الأعمال، بفعل 

ّ
أث

ــراء  ــام عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـ ــمـ فـــي إتـ
ــلــــع«. ويــــــرى حـــــاق أن  وتـــــــــداول الــــســ
جــمــيــع مـــســـارات الـــدولـــة الــســيــاســيــة 
والعسكرية والاجتماعية والتعليمية 
»يُفترض أن تأخذ في الحسبان قوّة 
ومتانة المــســار الاقــتــصــادي، لأن قــوّة 
الــدولــة مــن قـــوة اقــتــصــادهــا«، مبيّناً 
ــاك خـــطـــوة مـــهـــمّـــة أغــفــلــتــهــا  ــنــ أن »هــ

لمياء إبراهيم

بعد مضيّ ثلاثة أشهر على تشكيل 
الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة - والــتــي 
انتهت  قد  أن تكون مهامها  يُفترض 
لــم تتمكّن فيها   ،- آذار  مــن  الأول  فــي 
من تجاوز تحدّي الزمن، سواء لجهة 
الــداخــلــيــة،  الــســيــاســة  ـــات 

ّ
مـــلـــف إدارة 

أو حــتــى الــوفــاء بــوعــودهــا بتحسين 
ــنــــي، صــار  ــعَـــن المــعــيــشــي والأمــ الـــواقـ
واضحاً أن التحدّيات التي واجهتها 
لــدفــع عجلة الاقــتــصــاد، كــثــيــرة. فإلى 
جانب الفساد الذي ورثته عن النظام 
ــق فـــــي قــــطــــاع الأعــــــمــــــال، »لـــم  ــابــ ــســ الــ
أنها  فكرة  تــجــاوز  الحكومة  تستطع 
السلطة  مــع  تتعامل  فــأخــذت  مؤقتة؛ 
عــلــى هـــذا الأســــــاس«، وفــقــا لمـــا يــقــول 
ويضيف،  حــاق.  محمد  الاقتصادي 
خذ 

ّ
في حديث إلى »الأخــبــار«: »لم تت

الحكومة المؤقتة قرارات إستراتيجية 
طويلة المــدى، إذ تعمل على ركــام ما 
فته الحكومة السابقة من معوقات 

ّ
خل

ــك، قــامــت بــخــطــوات  وفـــســـاد. ومـــع ذلــ
إيجابية عدّة في المجال الاقتصادي، 
وتطوير  الضريبي  الــنــظــام  كتعديل 
ــبــــدء بفتح  الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة، والــ
بــــــــاب الاســــــتــــــيــــــراد ضــــمــــن مـــعـــايـــيـــر 
محدّدة، وزيادة قوّة الليرة السورية. 

ق المطالب 
ّ
الخارجية، ولكنها لم تحق

كــان ينتظر  الــذي  الأساسية للشعب 
أطلقتها  الــتــي  الــوعــود  تنفيذ  منها 
ــمــهــا مـــهـــمّـــاتـــهـــا، مــــن رفـــع 

ّ
ــــدى تــســل لـ

التغذية  وتحسين ساعات  الــرواتــب، 
والأمــان.  الأمــن  )الكهرباء(، وتحقيق 
وتـــــوضـــــح الــــنــــاشــــطــــة مــــيــــار مـــهـــنـــا، 
ــــذا الإطــــــــار، أنـــهـــا لا تــســتــطــيــع  فــــي هـ
بشكل  المؤقتة  الحكومة  عمل  تقييم 
عــــام، بــســبــب الــتــفــاوت بــن قــراراتــهــا 
ــا يــشــيــر إلــى  وتــصــريــحــاتــهــا: بـــن مـ
بوادر حسنة، وما يثير القلق بسبب 
ــــاب الأخــــطــــاء.  ــكـ ــ ــــوء الـــتـــقـــديـــر وارتـ سـ
ــــق 

ّ
ــــوف

ُ
ــم ت ــ ــ ــار«: »ل ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ وتـــــقـــــول، ل

الــحــكــومــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــجــانــب 
ــراءات  المــعــيــشــي لــلــســوريــن، عــبــر إجــ
ـــوءاً،  ــ سـ الــــوضــــع  وزادت  ـــخـــذتـــهـــا 

ّ
ات

والــعــشــوائــيــة،  التعسفية  كـــالإقـــالات 
 عـــدم وجــــود أفـــق اقــتــصــادي 

ّ
ــل فــي ظـ

ــــى الــتــلــمــيــح إلـــى  ــح، إضــــافــــة إلـ ــ ــ واضـ
المؤسسات  نحو خصخصة  التوجه 
الــحــكــومــيــة«. وتــعــتــقــد أن الــحــكــومــة 
المؤقتة ما تزال في مرحلة »محاولة 
الــســيــطــرة عــلــى الــفــوضــى والــجــرائــم 
التي كثرت في المدة الأخيرة، وضبط 
المشارب  المتنوعة  الفصائل  انتشار 
والـــــثـــــقـــــافـــــات والأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات، 
الطائفي«،  الخطاب  على  والسيطرة 
خذ 

ّ
إلــى وجــود مواقف لم تت  

ً
مشيرة

ــــوات حـــاســـمـــة،  ــــطـ فـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة خـ
مـــن مــثــل الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة. 
الحكومة  أولوية  أن  الناشطة  وتــرى 
تكون  أن  يجب  الحالية،  المرحلة  فــي 
الــســوري  المجتمع  خصوصية  »فــهــم 
ــات والأحـــــــقـــــــاد  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــيــــة الـ ــنــــحــ ــتــ لــ
الــطــائــفــيــة، ووجــــــود مــتــابــعــة جـــادة 

للوضع الاقتصادي والمعيشي«.

داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا، والإشــــراف 
ــمــــل  ــعــ عــــلــــى المـــــلـــــف الـــــقـــــانـــــونـــــي والــ
الــقــضــائــي«. ويــتــابــع: »كــــان لإهــمــال 
دور الـــقـــضـــاء فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة أثــر 
سلبي جــداً فــي مــا يــخــصّ استعادة 
أمـــوال الفساد… وكــان مــن المفترض 
ــــى تــــشــــكــــيــــل مـــجـــلـــس  ــلـ ــ الــــــتــــــوافــــــق عـ
ــرارات  تــشــريــعــي، لــلــمــصــادقــة عــلــى قــ
الحكومة وإصــدار القرارات الخاصة 
بــالمــصــرف المـــركـــزي ومــجــلــس الــنــقــد 
وإقــــــــــــــرار مـــــــوازنـــــــة عــــمــــل الــــرئــــاســــة 
والحكومة والجيش والقوى الأمنية 

والمشروعات الضرورية«.
ومـــن جــانــب آخــــر، يـــرى الــيــوســف أن 
 الأحزاب السياسية »يعتبر 

ّ
قرار حل

تجاوزاً لعمل حكومة تسيير الأعمال، 
ــر ســـلـــبـــي، وخــــاصــــة مــع  ــ وكــــــان لــــه أثـ
الإبــقــاء على قــانــون تنظيم الأحـــزاب 
ــه الــنــظــام الــســابــق، والـــذي 

ّ
الــــذي ســن

ل الأحزاب وعملها، كما إن  يقيّد تشكُّ
فرض رسوم على الأجانب القادمين 
الــبــاد، ورســوم الترانزيت، يُعدّ  إلــى 
ــارج اخــتــصــاص الــحــكــومــة  إجـــــراءً خــ
المـــؤقـــتـــة«. ويـــضـــيـــف: »يــمــكــن الــقــول 
إن كـــل إجــــــــراءات الــحــكــومــة المــؤقــتــة 
ــــون لــهــا  ــكـ ــ مــــــحــــــدودة الأثــــــــــر، وقـــــــد يـ
ــا عــلــى  ــهــ ــداركــ ــن تــ ــكـ ــمـ مـــبـــرراتـــهـــا ويـ
إهمال  باستثناء  الوطني  المستوى 
ملف ملاحقة أموال الفساد، وإهمال 
السليمة  القانونية  الوسائل  تفعيل 
لــضــبــط مـــــــوارد الــــبــــاد، فـــهـــذه تــعــدُّ 
أخـــطـــاء كــبــيــرة، ويــجــب الإســـــراع في 
تــشــكــيــل الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة الــفــعّــالــة 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى مـــراقـــبـــة المـــــــال الـــعـــام 

وضبطه ووقف نزيفه«.
ــل، نـــجـــحـــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ
ــــي ســيــاســتــهــا  ــتــــة فـ ــة المــــؤقــ الــــســــوريــ

»الـــحـــفـــاظ  بــحــجــة  الأول  ــبـــاريـــن:  ــتـ لاعـ
ــاء  إعـــطـ وعـــــــدم  الــــســــكــــان  أرواح  ــلـــى  عـ
وعدد  عملياته  لزيادة  للعدو  مبررات 
قواته المتمركزة في الداخل السوري«؛ 
والــثــانــي مــفــاده أن »دمــشــق بعتادها 
الـــحـــالـــي وقـــلـــة قـــواتـــهـــا وتـــوزعـــهـــا في 
ــهــــديــــدات  ــتــ المــــحــــافــــظــــات لمــــواجــــهــــة الــ
الداخلية لا يمكنها الدخول في حرب 

مع إسرائيل«.
عد ثاني أعلى 

ُ
وفــي »تــل المـــال«، التي ت

»خط  مــن  القريبة  الجبلية  المــرتــفــعــات 
قامت  المحتلة،  الأراضــــي  مــع  الجبهة« 
قوات الاحتلال، أخيراً، بتدمير المواقع 
ــتــــي أنـــشـــأهـــا  ــاط الـــعـــســـكـــريـــة الــ ــقــ ــنــ والــ
سقوط  قبل  السابق  الــســوري  الجيش 
نــظــام الأســـــد. وتـــفـــوق »تــــل المــــــال«، في 
ــارة، الــقــريــبــة  ــ ــحـ ــ الارتـــــفـــــاع، قـــمـــة تــــل الـ
لعدة  تعرّضت  قــد  كانت  والــتــي  منها، 
اعــــتــــداءات إســرائــيــلــيــة عــبــر الــطــيــران. 
وفي هذا السياق، يرجّح ضابط سابق 
فــي الــجــيــش أن يــدخــل الــعــدو إلـــى »تــل 
تحصيناته  تــدمــيــر  بــهــدف  ــارة«،  ــحــ الــ
ونقاط الدفاع الجوي، و»مرصد القائد 
الـــعـــام« )وفـــقـــا لــلــمــســمــيــات الــعــســكــريــة 
الــســابــقــة(، نــظــراً إلــى أنــه يكشف كامل 

الجبهة مع العدو الإسرائيلي.
وليل الخميس - الجمعة، أطلقت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من القذائف 
المضيئة والأعــيــرة الــنــاريــة فــي محيط 
نــقــطــتــهــا غــيــر الــشــرعــيــة فـــي تـــل أحــمــر 
غربي، الواقع بالقرب من بلدة كودنا، 
ليتبيّ، في وقت لاحق، أنها استهدفت 
تــحــركــا لـــحـــيـــوانـــات بـــرّيـــة يـــبـــدو أنــهــا 
الــحــراريــة«،  »الحساسات  رُصـــدت عبر 
والتي نصبها العدو في محيط النقطة 
المذكورة. كما أقام العدو، صباح أمس، 
حاجزاً على الطريق بين جباتا الخشب 
وأوفيانا في ريف القنيطرة، حيث قام 

بتفتيش السيارات العابرة.
ذها 

ّ
نف اقتحام  بعد عملية  ويأتي هذا 

 أمس، في قرية رويحينة 
َ

الاحتلال، أول
في ريف القنيطرة، حيث أقامت قواته 
المــارة،  لتفتيش   على مداخلها 

َ
حواجز

فيما اقتحمت فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
الخميس، قرية كودنا،   - الأربــعــاء  ليل 
ــــاور لـــهـــا بــحــجــة  ــــجـ ومـــبـــانـــي الـــســـد المـ
ــــو مــــا ســبــقــه  الـــبـــحـــث عــــن أســـلـــحـــة، وهـ
والدواية  المنبطح  اقتحام قريتي رسم 
في  سويسة  لبلدة  التابعتين  الكبيرة، 

ينصح روس، ترامب، بعدم الاكتفاء بمنع إيران من إنتاج قنبلة نووية في الوقت الراهن )أ ف ب(

نجحت الحكومة المؤقتة في سياستها الخارجية، 

ق المطالب الأساسية للشعب )أ ف ب(
ّ

ولكنها لم تحق

حيان درويش

اته  اعتداء الإسرائيلي  العدو  يواصل 
السوري، والــذي سيطر  الجنوب  على 
أراضــيــه  مــن  الكيلومترات  مــئــات  على 
ــنـــيـــطـــرة ودرعـــــــا،  ــقـ ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـ فـ
استراتيجية  مرتفعات  مــن  فيها  بما 
ــاه الـــعـــذبـــة، منذ  ــيـ كــاشــفــة ومـــنـــابـــع المـ
ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الــســابــق بشار 
الأسد، وإعلان تل أبيب إسقاط العمل 
ــــذي  ــاك«، والــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ  الاشـ

ّ
بـــاتـــفـــاق »فـــــــض

كـــان مــعــمــولًا بــه مــع ســوريــا مــنــذ عــام 
1974. وفــي إطــار تغوّله المستمر على 
الساحة السورية، يتابع العدو، عملية 
الإحصاء السكاني، في محاولة لإغراء 

الــوجــود الإســرائــيــلــي،  الــســكــان بتقبّل 
وتـــحـــديـــداً فـــي الــقــنــيــطــرة، إلــــى جــانــب 
الجنوب،  فــي  الأقليات  ملف  استغلال 
وبشكل خاص وضع الطائفة الدرزية، 
 ،

ً
قــة أصـــا

ّ
بــهــدف تقسيم الــبــاد، المــمــز

ــتــــي عـــاشـــت مــحــافــظــاتــهــا أزمـــــات  والــ
أمنية مستمرة على وقع انتهاكات ذات 
خلفية طائفية، ارتكبتها »قوى الأمن« 
ــــإدارة الــســوريــة الــجــديــدة،  الــتــابــعــة لــ

بحجة »ملاحقة فلول النظام«.
سيّر 

ُ
الم الطيران  استمرار تحليق  ومع 

فــــوق الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة عــلــى مـــدار 
مناطق  فــوق  أيضاً  وتحليقه  الساعة، 
الـــــجـــــنـــــوب، وســــــــط تـــنـــفـــيـــذ ضــــربــــات 
عة في الأيام الماضية، استهدفت 

ّ
متقط

آخــــرهــــا »مـــســـتـــودعـــات أســـلـــحـــة« فــي 
الـــــقـــــرداحـــــة الإثـــــنـــــن المــــــاضــــــي، تـــبـــدو 
توسّعت  قد  العازلة«  »المنطقة  حــدود 
بــالــفــعــل لــتــصــل إلـــى عــمــق 25 كـــم قبل 
قــوات  دخلت  بعدما  العاصمة،  تخوم 
ــتـــال إلـــى قــمــة تـــل المــــال فـــي ريــف  الاحـ
ــا الــشــمــالــي، وإلـــى بــلــدة أم باطنة  درعـ
في القنيطرة، واللتين تبعدان، كل على 
حدة، عن دمشق، أقل من 25 كيلومتراً.

والــجــديــر ذكـــره هــنــا، أن المناطق التي 
ــي أن  ــدّعــ ــي يــ ــتــ ــدو - والــ ــعــ يـــدخـــلـــهـــا الــ
دخـــولـــهـــا يــــهــــدف إلـــــى ضــــمــــان إفـــــراغ 
الـــــجـــــنـــــوب الــــــــســــــــوري مـــــــن الــــــوجــــــود 
الجديدة  الــســوريــة  لــــإدارة  العسكري 
-، يــصــبــح دخـــولـــهـــا »مـــمـــنـــوعـــا« على 

العام« بالضرورة، علماً  قــوات »الأمــن 
التي  المــنــاطــق  عــن  الأخـــيـــرة تبتعد  أن 
يــدخــلــهــا الــعــدو بــشــكــل تــلــقــائــي، فيما 
لا يتم اعــتــراض أي قــوة للاحتلال من 
قبل أي طــرف. وفي هذا الإطــار، تشير 
مصادر عشائرية من مناطق مختلفة 
تــقــع فعلياً ضــمــن »المــنــطــقــة الــعــازلــة«، 
وتلك التي تقع خارج حدود »العازلة«، 
بالمناطق  تسميته  يــمــكــن  مــا  وضــمــن 
الــفــارغــة أمنياً أو »مــنــزوعــة الــســاح«، 
وا تحذيرات 

ّ
إلى أن وجهاء المناطق تلق

السورية  الحكومة  مسؤولي  قِبل  مــن 
فــي درعـــا )المــحــافــظ - قــائــد الــشــرطــة - 
الاشتباك  مغبّة  من  العسكري(  القائد 
مـــع الـــعـــدو بــالأســلــحــة الـــنـــاريـــة، وذلـــك 

ــع الــقــطــاع  الــحــكــومــة فـــي الــتــعــامــل مـ
الاقتصادي، وهي التواصل مع غرف 
الـــتـــجـــارة فـــي المـــحـــافـــظـــات، وتــشــكــيــل 
الــقــطــاعــات المختلفة من  فــي  الــلــجــان 

أجل تنشيط الحياة الاقتصادية«.
وبـــــعـــــد ثـــــاثـــــة أشـــــهـــــر مــــــن الـــــفـــــراغ 
الــدســتــوري، تــم الإعــــان، أخــيــراً، عن 
ــة مــــســــوّدة  ــاغـ ــيـ ــنـــة لـــصـ تـــكـــلـــيـــف لـــجـ
ــي مــــــــوازاة  ــ الإعـــــــــان الـــــدســـــتـــــوري، فـ
إهمال واضح لمسألة البتّ بالقضايا 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة. ويـــــــرى 
ــيـــم الـــيـــوســـف أنــــه لا  المـــحـــامـــي إبـــراهـ

عت بالفعل لتصل إلى عمق 25 كم قبل تخوم العاصمة )أ ف ب(
ّ

تبدو حدود »المنطقة العازلة« قد توس

على الغلاف

ــونـــي عــن  ــانـ ــقـ  الـ
ّ

يـــمـــكـــن فـــصـــل المــــلــــف
الــتــداخــات الــســيــاســيــة بــعــد الــزلــزال 
ــالـــبـــاد،  ــيـــاســـي الـــــــذي عـــصـــف بـ الـــسـ
وبـــالـــتـــالـــي »يـــصـــعـــب تــقــيــيــم الــعــمــل 
ــم الإعــامــي 

ّ
 الــتــكــت

ّ
الــقــانــونــي فــي ظـــل

ــيــــاســــي  وغـــــــمـــــــوض المــــــــشــــــــروع الــــســ
ــدة، وعــــــدم الـــقـــدرة  ــديــ ــجــ لــلــســلــطــة الــ
وتوجّهاتها  عاتها 

ّ
تطل تحديد  على 

ــبــــار«:  »الأخــ ـــ ــقــــول، لــ ــا«. ويــ ومــــســــارهــ
»في حال جرّدنا العمل القانوني من 
التدخلات السياسية، يمكن القول إن 
بعض  فــي  قــصّــرت  المؤقتة  الحكومة 
القضايا الواجب تحقيقها من جهة، 
وتـــجـــاوزت مــفــهــوم تــســيــيــر الأعــمــال 
ــاتــــهــــا ومـــهـــمّـــاتـــهـــا  ــتــــصــــاصــ ــي اخــ ــ فــ
الأســاســيــة مــن جهة أخــــرى«، مشيراً 
أهملتها،  التي  القضايا  أهــمّ  أن  إلــى 
»تــشــكــيــل مجلس قــضــائــي ثـــوري أو 
العدالة   

ّ
مــلــف لمتابعة  عليا،  محكمة 

والتحقيقات  والملاحقات  الانتقالية 
والمــحــاكــمــات، ومــلــف أمــــوال الــفــســاد 



جرت بين وزير الشؤون الاستراتيجية 
ديــــرمــــر، ومــبــعــوث  ــلـــي رون  ــيـ ــرائـ الإسـ
تــرامــب، آدم بــولِــر، اعترض فيها الأول 
بــن واشنطن  السرية  المــحــادثــات  على 
ــاس«. وبـــحـــســـب المـــــوقـــــع، فـــإن  ــ ــ ــمـ ــ ــ و»حـ
أجريت  الرجلين  بين  رة 

ّ
المتوت »المكالمة 

الثلاثاء بعد لقاء الأخير بخليل الحية، 
رئــيــس طــاقــم حــمــاس لــلــمــفــاوضــات«؛ 
وأكّــد ديرمر خلالها أنه يعترض على 
المفاوضات المباشرة مع »حماس« من 

دون »موافقة مسبقة من إسرائيل«.
التوتر، تواصل سلطات   هذا 

ّ
وفي ظل

رام الله - أحمد العبد

يــتــصــرّف بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، كــمــا لو 
أنـــه آخـــر مــلــوك بــنــي إســرائــيــل، والـــذي 
ــل مـــؤسّـــســـات  يـــريـــد الــهــيــمــنــة عـــلـــى كــ
فــي  الآن،  إلـــــــى  ــح،  ــ ــجـ ــ نـ وإذ  ــم.  ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــص مـــن مــســؤولــيــتــه عـــن هــجــوم 

ُّ
الــتــمــل

الــســابــع مــن أكــتــوبــر، فــقــد طــاولــت يــده 
ــيـــش، والمـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة، فــيــمــا  الـــجـ
أنه  علماً  عينيه؛  القضاء نصب  يضع 
تــمــكّــن مـــن إقـــالـــة وزيــــر الأمــــن الــســابــق 
يــــــــوآف غــــــالانــــــت، وألـــــحـــــق بـــــه رئـــيـــس 
الأركــان هرتسي هاليفي، وسط  هيئة 
ــابــــاك«  مــــســــاعٍ لــتــنــحــيــة رئــــيــــس »الــــشــ
رونـــن بـــار، وإبــعــاد رئــيــس »المــوســاد« 
دافــيــد يــرنــيــاع، عــن مــفــاوضــات صفقة 
التبادل مع حركة »حماس«. أمّا رئيس 
ــر، الـــذي  ــيــ الأركـــــــان الـــجـــديـــد، إيـــــال زامــ
فيبدو  لنتنياهو،  ــه  ولائـ إثــبــات  يــريــد 
جهاً لتنحية الناطق باسم الجيش، 

ّ
مت

دانــيــال هــاغــاري، على خلفية ضغوط 
»الليكود«،  الحكومة وحزب  تمارسها 
الحريديم  إعــفــاء  محاولاته  عــن   

ً
فضلا

من الخدمة في الجيش.

أمـــــامـــــه فـــرصـــة  نـــتـــنـــيـــاهـــو أن  ويــــــــرى 
للانتهاء من بعض الملفات التي أثقلت 
الحكومي  ائــتــافــه  تشكيله  منذ  عليه 
الــيــمــيــنــي، ولــكــنــه نــحّــاهــا جــانــبــا بعد 
عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، وأبـــرزهـــا 
الــقــضــائــي، وتنحية  مــلــفــات الإصــــاح 
غالي  للحكومة،  القضائية  المستشارة 
بهراف ميارا. وفي هذا الجانب، باشر 
ــر الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــي، يـــاريـــف  ــ وزيــ
ــد المـــقـــرّبـــن إلــى  ــــذي يُـــعـــدّ أحــ لــيــفــن، الـ
المستشارة،  إقالة  في عملية  نتنياهو، 
إلــى سكرتير  أرســـل خطاباً رسمياً  إذ 
ــة، يـــوســـي فــــوكــــس، لإبـــاغـــه  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
 بدء إجراءات عزلها، على 

ّ
بإدراج ملف

جــــــدول الأعــــمــــال الـــحـــكـــومـــي، بــالــنــظــر 
بهراف  بــن  الكبيرة«  »الفجوة  أن  إلــى 
ــن غــيــر  ــة »تـــجـــعـــل مــ ــكـــومـ ــارا والـــحـ ــيــ مــ
المــمــكــن اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون الــقــانــونــي 
ــا لنص  ــقـ بــيــنــهــا وبــــن الـــــــــوزراء«. ووفـ
الإعلام  نشرتها وسائل  التي  الرسالة 
العبرية، »قرّرت الحكومة سحب الثقة 
للحكومة،  الــقــضــائــيــة  المــســتــشــارة  مــن 
ــارا، وذلـــك  ــيـ المــحــامــيــة غــالــي بـــهـــراف مـ
وبسبب  المــائــم،  غير  سلوكها  بسبب 

وجــــود خـــافـــات جــوهــريــة ومــســتــمــرّة 
بين الحكومة والمستشارة، ما أدّى إلى 

وضع يمنع التعاون الفعّال«.
 لــيــفــن، الـــذي كـــان أحــد 

ّ
وســبــق أن شـــن

أكــثــر المــتــحــمّــســن لإقـــالـــة المــســتــشــارة، 
ــــرة، زاعـــمـــا  ــيـ ــ ــاداً عـــلـــى الأخـ ــ هـــجـــومـــا حــ
ــتـــشـــارة  ــــت مـــنـــصـــب المـــسـ ــوّلــ ــ أنــــهــــا »حــ
ــلــــطــــة ســـيـــاســـيـــة  ــة إلــــــــى ســ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
اســتــبــداديــة، تــتــصــرّف بعنف وقــمــع«. 
ــا »تـــعـــمـــل كـــــــذراع تــنــفــيــذيــة  ــهـ وقــــــال إنـ
لمــعــارضــي الــحــكــومــة، ولا تـــتـــورّع عن 
إرادة  أيّ وســيــلــة لإحـــبـــاط  اســـتـــخـــدام 
الناخب«. على أن القرار ببدء إجراءات 
ــن وزراء  ــيــــارا، حــظــي بـــدعـــم مـ ــة مــ ــالـ إقـ
الحكومة وأقطاب اليمين، إذ قال وزير 
»المستشارة  إن  كيش،  يــوآف  التعليم، 
منذ  الحكومة  عمل  عرقلت  القضائية 
لــتــشــكــيــلــهــا، بطريقة  الــلــحــظــة الأولـــــى 
غــيــر مــوضــوعــيــة وبــــدوافــــع ســيــاســيــة 
خالصة. إنها بمثابة معارضة بكل ما 
رحّــب وزير  بينما  للكلمة من معنى«، 
بالخطوة.  كرعي،  الاتصالات، شلومو 
ــــك، أشـــــــــادت وزيـــــــــرة المـــــواصـــــات،  ــذلـ ــ كـ
والأمني  السياسي  الكابينت  وعضو 

مــيــري ريــغــيــف، بــخــطــوة لــيــفــن، على 
اعتبار أن »الوقت قد حان أخيراً لعزل 
المستشارة المعارضة للحكومة وإنهاء 

فين«.
ّ
حقبة حكم الموظ

وأيّـــــــــــــــد وزيــــــــــــر المـــــــالـــــــيـــــــة، بـــتـــســـلـــئـــيـــل 
ــرار لــيــفــن،  ــ ــ ســـمـــوتـــريـــتـــش، بـــــــــدوره، قـ
ــاراً جـــيّـــدة حــول  ــبــ ــيــت أخــ

ّ
: »تــلــق

ً
ــا ــائــ قــ

ــعـــدل لــيــفــن،  ــر الـ ــ ــــخــــاذ صــديــقــي وزيـ
ّ
ات

قــراراً ببدء عملية استبدال المستشارة 
ــلـــحـــكـــومـــة«، مـــعـــتـــبـــراً أن  الـــقـــضـــائـــيـــة لـ
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الحوثي ينذر بعودة التصعيد:

 حصار غزة
ّ

4 أيام لفك

الجيش يطنش »الحكومة الموازية«:

تعزيز للمكاسب الميدانية

صنعاء - رشيد الحداد

ــيــــل فــــي خــرقــهــا  ــتــــمــــرار إســــرائــ مــــع اســ
ــاق الـــهـــدنـــة مـــع حـــركـــة »حـــمـــاس«  ــفـ لاتـ
في قطاع غــزة، وخاصة منعها دخول 
المساعدات الإنسانية إلى القطاع، منح 
الله«، السيد عبد  قائد حركة »أنصار 
المــلــك الــحــوثــي، الــوســطــاء فــي الاتــفــاق، 
ــام لإدخــــال المــســاعــدات،  مهلة أربــعــة أيـ
ــذه المـــهـــلـــة بــــإعــــادة  ــ ــ ــــداً بـــعـــد هـ ــــوعّـ ــتـ ــ مـ
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري الـــيـــمـــنـــي ضــد 
الكيان الإسرائيلي. وقال الحوثي، في 
خطاب متلفز مساء أمس، إن »صنعاء 
لن تصمت على ما يجري من حصار 
غــزة،  فــي  الفلسطيني  للشعب  خــانــق 
التصعيد  عــلــى  نــتــفــرّج  أن  يــمــكــن  ولا 
الإســرائــيــلــي ضـــد الــقــطــاع واســتــمــرار 
الــعــدو فــي منع دخــول المــســاعــدات إلى 
غـــزة والـــعـــودة إلـــى الــتــجــويــع«، متهماً 
الـــكـــيـــان »بـــالـــتـــنـــصّـــل مــــن الالـــتـــزامـــات 
عــلــى رغـــم حـــرص حــركــة حــمــاس على 
وفق  كامل  بشكل  بالتزاماتها  الــوفــاء 
العدو  مــنــدّداً »بما يمارسه  الاتــفــاق«، 
ــــدم لـــعـــشـــرات المــــنــــازل وتــهــجــيــر  مــــن هـ
الضفة  فـــي  المــســاجــد  وتــدمــيــر  الآلاف 
والتضييق غير المسبوق على المسجد 
الإبراهيمي في الخليل«. ولفت إلى أن 
الــتــوجــه الأمــيــركــي - الإســرائــيــلــي بات 
واضحاً نحو التصعيد على مستوى 
الــقــدس والــضــفــة، مضيفاً أن »الــكــيــان 

بعيد عن السلام«.
ــي 

ّ
وجـــــــاء مــــوقــــف الـــحـــوثـــي عـــقـــب تــلــق

ــمـــاس«، برفع  صــنــعــاء رســائــل مــن »حـ

الـــجـــاهـــزيـــة والاســــتــــعــــداد لأي طــــارئ 
خلال الساعات المقبلة. ووفقاً لمصادر 
مــقــرّبــة مــن حــكــومــة عـــدن تــحــدّثــت إلــى 
»الأخــبــار«، فــإن واشنطن دفعت بعدد 
من السفن العسكرية إلى شمال البحر 
ــر، فـــي مـــا يـــبـــدو أنــــه اســتــعــداد  ــمــ الأحــ
ضد  مباغتة  هجومية  عملية  لتنفيذ 
ــــع إســــرائــــيــــل.  ــــراك مـ ــتـ ــ ــــالاشـ ــاء بـ ــعـ ــنـ صـ
ــادر عـــن تــعــزيــز وزارة  وكــشــفــت المــــصــ
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة قــواتــهــا فـــي البحر 
الأحمر بنحو 150 صاروخاً من طراز 

»توماهوك« العابر للقارات.
وكان عدد من قادة »أنصار الله »، أكّدوا 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، اســتــعــداد قــواتــهــم 
ضد  العسكرية  عملياتها  لاستئناف 
الــســفــن الإســرائــيــلــيــة وتـــلـــك المــرتــبــطــة 
بــالــكــيــان، فـــي إطــــار ســيــاســة التعامل 
ــــذي  ــد الــــحــــصــــار الـ ــديـ ــــع تـــشـ ــل مـ ــثـ ــالمـ بـ

ــزة.  تـــفـــرضـــه إســـرائـــيـــل عـــلـــى قـــطـــاع غــ
وفــي ظــل هــذه الأجــــواء، وصــل أنتوني 
العسكري لمبعوث  المستشار  هــايــورد، 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لـــــدى الـــيـــمـــن، هــانــس 
 
ً
غــــرونــــدبــــرغ، أمــــس إلــــى عـــــدن، حــامــا

رســالــة مــن الأخــيــر، طالب فيها بوقف 
على  والــحــفــاظ  عــســكــري  أي تصعيد 
جــهــود التسوية الــتــي يــقــودهــا، وذلــك 
ــات اتـــفـــاق وقــف  ــروقــ بــعــد تــصــاعــد خــ
إطــــاق الــنــار عــلــى الــجــبــهــات المحلية، 
مؤكداً استمرار الأمم المتحدة في تنفيذ 
بالتوصل  اليمنيين  تجاه  التزاماتها 
إلى اتفاق شامل لإطلاق النار. وبالمثل، 
ــلــعــة في 

ّ
ــــادت مــصــادر ســيــاســيــة مــط أفـ

رسائل  ت 
ّ
تلق الحكومة  بـــأن  صــنــعــاء، 

إيــجــابــيــة بــشــأن اســتــمــرار مــفــاوضــات 
السلام، على رغم التعقيدات التي يمكن 
أن يــفــرضــهــا قــــرار واشــنــطــن تصنيف 
»أنصار الله« منظمة إرهابية أجنبية، 

على مستقبل المفاوضات.
ــــن مــــــع تــــجــــدّد  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وجــــــــــاء ذلــــــــك بـ
ــلــــي حــــزب  ــاتــ ــقــ الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــــن مــ
ــنــــعــــاء عــلــى  »الإصــــــــــــــاح« وقــــــــــوات صــ
ة على مدينة مأرب. 

ّ
جبهة البلق المطل

ووفقاً لمصادر محلية، فإن المواجهات 
ــدمــــت  ــخــ ــ

ُ
ــت ــــات واســ ــاعـ ــ ــــسـ ــــرت لـ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

والمــتــوســطــة  الخفيفة  الأســلــحــة  فــيــهــا 
فـــي مــحــاولــة مـــن »الإصــــــــاح« لــتــأمــن 
ــــأرب، مــا أدّى إلــى  مــرتــفــعــات مــديــنــة مـ
سقوط قتلى وجرحى. وكانت جبهات 
مــــأرب والـــجـــوف قـــد شــهــدت تصعيداً 
ــام المــاضــيــة، مـــن دون  ــ لافــتــا خـــال الأيـ

تحقيق أي تقدّم لطرف »الإصلاح«.

الخرطوم - مي علي

يخوض الجيش السوداني معارك حاسمة في عدة محاور في جميع 
نقاط  فــي  متتالية  مكاسب  تحقيق  مــن  ن خلالها 

ّ
تمك الــبــاد،  أنــحــاء 

استراتيجية، وخصوصاً في ولاية الخرطوم التي تقترب من إعلانها 
خالية من قوات »الدعم السريع«. وهو بهذا يبدو غير مكترث بالعمل 
على إنشاء حكومة موازية في المناطق التي تخضع لسيطرة »الدعم«، 
عبد  بزعامة  – شمال«  الشعبية  و»الحركة  الأخيرة  من  بقيادة  وذلــك 
العزيز الحلو وفصائل من »الجبهة الثورية«، إلى جانب قوى سياسية 
أخرى. وعلاوة على ما تقدّم، أرسلت قيادة الجيش تعزيزات عسكرية 
الــســودان،  الــدبــة شمال  إلــى شمال دارفـــور، انطلاقاً مــن مدينة  كبيرة 

بهدف فك الحصار عن مدينة الفاشر.
وهكذا، بدا أن الرد العملي على المجموعة التي تسعى لتكوين حكومة 
التي تقع تحت  العمليات العسكرية في المناطق  موازية، جاء بتكثيف 
سيطرة المجموعات المسلحة، وعلى رأسها »الدعم السريع« و»الحركة 
الشعبية – شمال«، بهدف إفقادها لقواعدها الجماهيرية وحواضنها 
الماضية،  الثلاثة  الأيـــام  خــال  الجيش،  ن 

ّ
تمك وبالفعل،  الأرض.  على 

من تحقيق تقدّم كبير في ولايــة الخرطوم بعد سيطرته على جسر 
المنشية الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، ليفرض، بذلك، 
أولياء  عــدا جسر جبل  ما  العاصمة،  في  الجسور  كل  على  سيطرته 
الــخــرطــوم. وفيما تتكوّن ولايــة الخرطوم مــن ثــاث مــدن، بات  جنوب 
وعلى  بــحــري،  الخرطوم  مدينة  على  كاملة  بــصــورة  يسيطر  الجيش 
الــغــربــيــة والجنوبية  المــنــاطــق  ــان، مــا عـــدا بــعــض  ــ معظم مــديــنــة أم درمـ
الغربية، في وقت يسيطر فيه على أكثر من 60% من مدينة الخرطوم، 
تابعة  قـــوات  استطاعت  كما  فيها.  والجنوبية  الشرقية  الأحــيــاء  عــدا 
»الــفــرقــة 17 مــشــاة« اســتــعــادة منطقتي الـــدالـــي والمـــزمـــوم فــي ولايــة  لـــ
والــشــراك وغربال  التبون  إلــى مناطق  الــبــاد، بالإضافة  سنار جنوب 
الأزرق. وبحسب  والنيل  الأبيض  النيل  ولايتي  في  وخــور  وكمشاش 
ن الجيش 

ّ
بيان المتحدّث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، فقد »تمك

في النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض، وفي نشاط متزامن، من تدمير 
شراذم الجنجويد في مناطق الدالي والمزموم وجفرات والمليسا وقلي 
واقــتــداراً«،  عــنــوة  والــتــبــون واستعادتها  والــقــربــن ورورو  وأبــوعــريــف 

بحسب وصف البيان.
قد  الجيش  يكون  الــحــدوديــة،  المناطق  تلك  على  السيطرة  وباستعادة 
الأزرق،  والنيل  الأبيض  والنيل  لــولايــات سنار  الجنوبية  الــحــدود  أمّــن 
المــتــاخــمــة لــجــنــوب الـــســـودان، فيما بـــدا أن هـــذه الــخــطــوة جـــاءت نتيجة 

الاضــطــرابــات الأمــنــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الـــولايـــات الــجــنــوبــيــة فــي جنوب 
المعارضة هناك على عدد  الماضية، واستيلاء  الأيــام  الــســودان، خــال 
بها  مُنيت  التي  المتتالية  الخسائر  مــن  الــرغــم  وعلى  المهمة.  المــدن  مــن 
»الدعم السرع«، وفقدانها الكثير من قواتها وعتادها، تمضي الكيانات 
دماً 

ُ
ق الكينية نيروبي،  العاصمة  المتواجدة في  السياسية والعسكرية، 

التساؤلات عن  الكثير من  أثــار  ما  مــوازيــة،  في خطتها نحو حكومة 
إمــكــانــيــة نــجــاح تــلــك الأطــــراف فــي تشكيل حــكــومــة عــلــى الأرض، في 
لهكذا  الــواســع  الــدولــي  الرفض  إلــى  بالإضافة  تراجعها عسكرياً،   

ّ
ظــل

نهاية  التأسيسي«،  »الميثاق  بـ ما سمي  على  توقيعها  بعد  إذ  خطوة، 
الشهر الماضي، توافقت، أخيراً، على »دستور انتقالي« يلغي »الوثيقة 
الدستورية« لعام 2019، والتي تكوّنت بعد الإطاحة بحكومة الرئيس 
المخلوع عمر البشير. ونصّ »الدستور« الجديد على أن يكون السودان 
مهني،  تأسيس جيش  وعلى  مركزية«،  لا  ديمقراطية  علمانية  »دولــة 
الحركات المسلحة  الشعبي« وبقية  السريع« و»الجيش  »الدعم  وقوامه 

عت على »الدستور«.
ّ
التي وق

الــولايــات  أعــربــت  المـــوازيـــة،  الحكومة  إجــــراءات  أول ردّ فعل على  وفــي 
فــي وزارة خارجيتها،  الأفريقية  الــشــؤون  مــن خــال مكتب  المــتــحــدة، 
 إلى أن 

ً
عن قلقها إزاء التوقيع على »دستور انتقالي« للسودان، لافتة

محاولات إنشاء حكومة موازية لا تساعد في »تحقيق الأمن والسلام«. 
ومن جهتها، رفضت عدة دول عربية، وعلى رأسها السعودية وقطر 
والكويت وتركيا، تكوين حكومة موازية غير شرعية خارج المؤسسات 
الرسمية للدولة، والذي من شأنه المساس بوحدة البلاد. كما رفضت 
دول أفريقية )الأعضاء في مجلس الأمن(، من مثل الجزائر وسيراليون 

والصومال، الخطوة، بالإضافة إلى الصين وروسيا وغانا.
بدورها، اعتبرت مصر أن تشكيل أي أطر موازية قد يؤدي إلى »تفكيك 
الدولة السودانية«، لافتة إلى أن هذا الأمر »مرفوض تماماً«. وقال وزير 
الخارجية المصري، بدر عبد العاطي: »ندعم الشرعية، ندعم مؤسسات 
الــدولــة الــســودانــيــة ونــدعــم الــدولــة ولا نــدعــم أشــخــاصــا بعينهم«. وفي 
ض 

ْ
رف مالك عقار،  السيادة،  نائب رئيس مجلس  نقل  نفسه،  السياق 

مــوازيــة، وعدم  يــوري موسفيني، لإنشاء حكومة  الأوغــنــدي،  الرئيس 
اعتراف بلاده بها.

الــدول الرافضة  في المقابل، أشــادت الخارجية السودانية بمواقف تلك 
لتهديد ســيــادة الــســودان ووحــدتــه. وقــالــت، فــي بــيــان، إن هــذه المواقف 
باحتضان  المــســؤول  غير  الكينية  الــرئــاســة  »مسلك  تــؤكــد  الــواضــحــة 
وضع  إلــى  لافتة  وداخلياً«،  خارجياً  المعزولة  السريع  الدعم  ميليشيا 

دولة كينيا في خانة »الدول المارقة« على الأعراف الدولية.

عودة »الانقلاب القضائي«: نتنياهو لا ينسى خصومه

« لاستئناف القتال: لا دخان أبيض من محادثات الدوحة
ّ

العدو »يستعد

تواصل سلطات الاحتلال 

إغلاق معبر كرم أبو 

سالم أمام البضائع 

التجارية والمساعدات 

الإنسانية بشكل كامل

ما حسم قرار حجب 

الثقة عن المستشارة 

القانونية، هو موقفها 

 قرار نتنياهو 
ّ

الأخير ضد

إقالة رئيس »الشاباك«

موقف الحوثي جاء 

ي صنعاء 
ّ

عقب تلق

رسائل من »حماس« 

برفع الجاهزية 

والاستعداد لأي طارئ

»عزلها خطوة صحيحة جــداً، ومهمّة 
جداً، وضرورية جداً«. وأضاف: »علينا 
ــم مـــن الـــرئـــيـــس تـــرامـــب كيف 

ّ
أن نــتــعــل

حيث  الحقيقية،  الــديــمــقــراطــيــة  تعمل 
يخدم الموظفون العموميون سياسات 
المسؤولين المنتخبين ولا يقوّضونها«. 
أيـــضـــا، أشـــــاد بــالــخــطــوة وزيـــــر الأمـــن 

القومي المستقيل، إيتمار بن غفير.
الحكومة نحو  تــوجّــه  أثــار  المقابل  فــي 
ــالـــة مـــيـــارا، ردود فــعــل غــاضــبــة من  إقـ
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــعــيــداً إلــى  ــعـــارضـ المـ
الأذهــــان الــخــافــات والــســجــالات حــول 
سعي نتنياهو للهيمنة على القضاء، 
لبيد،  يائير  المعارضة،  إذ هاجم زعيم 
القضاء  وزيـــر  أن  معتبراً  لــيــفــن،  قـــرار 
الإســرائــيــلــي في  المجتمع  »قـــرّر تفكيك 
وقـــت الـــحـــرب«، وأنـــه »أحـــد المــســؤولــن 
الــذي  أكتوبر،  كــارثــة 7  الرئيسيين عــن 
ــم شــيــئــا. إنــــه يــضــرّ بــالــدولــة، 

ّ
لـــم يــتــعــل

ــــوّض ســــيــــادة الــــقــــانــــون، ويـــمـــسّ  ــقـ ــ ويـ
بــالــجــهــود الـــحـــربـــيـــة«. ووصـــــف لبيد 
عــمــلــيــة إقـــالـــة المـــســـتـــشـــارة الــقــضــائــيــة 
لــلــحــكــومــة، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب صــدر 
عــنــه، بــأنــهــا »إجــرامــيــة وعــنــيــفــة وغير 

لإطــاق  تسعى  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  أن 
ــرى الأمــيــركــيــن، حــتــى لو  ــ ــراح الأسـ ســ
كان ذلك على حساب اتفاق لا يتماشى 
 أن 

ً
مــع الــرؤيــة الإســرائــيــلــيــة«، مضيفة

»إســرائــيــل تــهــدّد بــالــعــودة إلــى القتال، 
أن  أكّــدت   مصادر رفيعة المستوى 

ّ
لكن

لن  العسكرية  للعمليات  استئناف  أي 
يحدث من دون موافقة أميركية، وبعد 
أن تــســتــنــفــد واشـــنـــطـــن كــــل جــهــودهــا 

الدبلوماسية«.
ــاق نـــفـــســـه، كـــشـــف مـــوقـــع  ــيــ ــســ وفــــــي الــ
»متوترة«  مكالمة  عن  العبري،  »والـــا« 

غزة - يوسف فارس

ــات والــــرســــائــــل  ــحــ ــريــ ــتــــصــ ـــفـــت الــ
ّ
تـــكـــث

تها المقاومة في قطاع 
ّ
المصوّرة التي بث

ـــ48 ســاعــة المــاضــيــة، في  ــ ــزة، خـــال الـ غــ
م الــــذي بلغته 

ّ
مــؤشــر إلـــى مـــدى الـــتـــأز

المفاوضات. ومساء أمس، نشر الإعلام 
»كــتــائــب الــقــســام«  الــعــســكــري الــتــابــع لـــ
الإسرائيلي  للجندي  مــصــوّراً  مقطعاً 
ــتـــان أنـــجـــريـــســـت، ظـــهـــر فــيــه  الأســــيــــر مـ
ــتـــال بــالانــتــقــال  مــطــالــبــا حــكــومــة الاحـ
راً 

ّ
إلى المرحلة الثانية من الصفقة، محذ

ــتـــمـــرار الــضــغــط الــعــســكــري  مـــن أن اسـ

»سيُفضي إلى مقتله ورفاقه«. وجاءت 
هــذه الرسالة بعد يــوم واحــد من كلمة 
ــم الــكــتــائــب،  ــاسـ الـــنـــاطـــق الـــعـــســـكـــري بـ
أبو عبيدة، الــذي أكّــد »الالــتــزام بمسار 
ــلــــة الـــثـــانـــيـــة مــن  الانــــتــــقــــال إلــــــى المــــرحــ
الــصــفــقــة، ورفـــــض كـــل الـــعـــروض الــتــي 
دّمت أخيراً«. وفي الوقت ذاته، توجّه 

ُ
ق

إلــى القاهرة،  وفــد من قيادة »حماس« 
ليؤكد أمام الوسطاء المصريين الموقف 

لعة.
ّ
المعلن نفسه، بحسب مصادر مط

ــل، ذكــــــــــرت »هــــيــــئــــة الـــبـــث  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
ــلــــيــــة« أن »حــــمــــاس رفــضــت  ــيــ الإســــرائــ
ــــدّمــــت إلـــيـــهـــا«، وأن 

ُ
ــتـــي ق الــــعــــروض الـ

ــتـــوى الــســيــاســي وجّـــــه الــجــيــش  »المـــسـ
ــى الـــقـــتـــال  ــ ــقـــال إلــ ــتـ ــتــــعــــداد لـــانـ بــــالاســ
ــع، مــع  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــون أيـــــــــام أو أسـ ــــضـ فـــــي غـ
ــم جـــديـــد عــلــى  ــ ــــاق اسـ الــتــخــطــيــط لإطــ
هـــذا  أن  إلا  ــريـــة«.  ــكـ ــعـــسـ الـ الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــتــوجّــه الــعــســكــري يــواجــه عــقــبــات، إذ 
نقل ألــون بــن دافــيــد، المحلل العسكري 
الإسرائيلي  »الجيش  أن  الإســرائــيــلــي، 
غير قادر حالياً على تجنيد أربع فرق 
لمهاجمة قــطــاع غـــزة بــالــزخــم الــســابــق، 
نـــظـــراً إلــــى تـــوزيـــع قـــواتـــه فـــي ســوريــا 
واحتياجه  الغربية،  والــضــفــة  ولــبــنــان 
ــــل«،  إلــــى عـــشـــرة آلاف مــقــاتــل عــلــى الأقـ

فرج عنهم، حكومة الاحتلال، 
ُ

طالب عدد من الأسرى الإسرائيليين الم

، والإفراج الفوري عن جميع رفاقهم« )أ ف ب(
ً

»تنفيذ بنود الاتفاق كاملا بـ

القاهرة - الأخبار

وصل وفد من حركة »حماس« إلى القاهرة، يترأسه القائم بأعمال 
رئيس الــحــركــة، محمد درويـــش، ويضم عــدداً مــن الــقــيــادات، من 
بينهم المسؤول عن ملف التفاوض، خليل الحية، لإجراء محادثات 
تتعلق بجهود التهدئة في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الوفد 
»الحمساوي« لقاءات مع المسؤولين المصريين، لبحث المستجدات، 
إطــاق  يتضمن  مقترحاً  المتحدة  الــولايــات  طــرح  بعد  ولا سيما 
الأميركي  بينهم  أحــيــاء، من  )إسرائيليين(  أســرى  ســراح عشرة 
لمــدة شهرين،  النار  إطــاق  وقــف  تمديد  مقابل  ألكسندر،  عيدان 
مع ضمان تدفق المساعدات التي كان منع الاحتلال دخولها إلى 
القطاع، في خرق واضح لاتفاقية »وقف إطلاق النار«. ومن جهته، 
الأوســط، ستيف ويتكوف،  الشرق  إلى  الأميركي  المبعوث  اقترح 
الذي وافقت عليه  العرض  الهدنة لمدة خمسين يوماً، وهو  تمديد 

إسرائيل، شريطة تنفيذ الإفراج عن المحتجزين على مرحلتين.
الــطــارئــة، والتي  العربية  القمة  انــعــقــاد  أيــضــا بعد  الــزيــارة  وتــأتــي 
شددت على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إعادة 
المتحدة  الــولايــات  مــن قبل  فــي مواجهة مخططات  القطاع  إعــمــار 
التصورات  وإسرائيل، وهو ما يرغب قــادة »حماس« في معرفة 
المطروحة بخصوصه. وعلى هذه الخلفية، ستركز المباحثات التي 
يجريها الوفد مع مسؤولي المخابرات المصرية على المرحلة التالية 
من التفاهمات المطروحة، مع التشديد على ضرورة ضمان التزام 
الجانب الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه، وخصوصاً في ما يتعلق 

بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وفــيــمــا يــأتــي طـــرح الـــولايـــات المــتــحــدة، مــتــســاوقــا مـــع مساعي 
الاحتلال الذي يريد الإفراج عن أسراه الأحياء، من دون التعهد 
يــراوح مكانه  الطرح  هــذا  يــزال  الحرب بشكل كامل، لا  بإيقاف 
فــي ظــل رغــبــة »حـــمـــاس« فــي تنفيذ اتــفــاق يــشــمــل الانــســحــاب 
الإسرائيلي الكامل من القطاع ورفع الحصار. وفي هذا الوقت، 
تــتــبــايــن المـــواقـــف الأمــيــركــيــة حــتــى حـــول الــخــطــة المــصــريــة التي 
وزارة  باسم  المتحدثة  وصفت  بينما  إذ  القاهرة«؛  »قمة  أقرتها 
الخارجية الأميركية، تامي بروس، الخطة، بأنها غير كافية ولا 
تلبي توقعات الإدارة، أبدى ويتكوف موقفاً »أكثر مرونة«، وذلك 
في اتصال مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أشاد 
أنــهــا تمثل  الــســيــاق، معتبراً  خــالــه بالجهود المــصــريــة فــي هــذا 

خطوة »إيجابية«.
وفي وقت تستعد فيه مصر لعقد مؤتمر دولي في القاهرة الشهر 
المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، تحركت، 
بالتنسيق مع الأخيرة ومؤسسات دولية، نحو إعداد خطة شاملة 
لإعادة إعمار القطاع، تتضمن إنشاء »صندوق ائتماني«، لضمان 
توفير التمويل اللازم لمشاريع تعافي القطاع وإعادة الإعمار، في 
ظل التراجع السعودي - الإماراتي عن الانخراط في هذا المسار. 
المرتقبة  الــزيــارة  انعقاده بعد  المــرجّــح  الــذي مــن  المؤتمر،  ويــهــدف 
للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المنطقة، خلال الشهر المقبل، 
إلى إنشاء صندوق ائتماني يتولى استقبال المساهمات المالية من 

الدول المانحة، وتوجيهها إلى تنفيذ مشاريع تنموية في القطاع.

وفد »حمساوي« في القاهرة:

قدة »وقف الحرب« قائمة
ُ

ع

الاحــتــال إغـــاق معبر كـــرم أبـــو سالم 
والمــســاعــدات  التجارية  البضائع  أمـــام 
الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل كـــامـــل، فــيــمــا جـــدّد 
ــلـــه« الــيــمــنــيــة،  قـــائـــد حـــركـــة »أنــــصــــار الـ
الــســيــد عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، تــهــديــده 
بعد  الإسرائيلية  السفن  »استهداف  بـ
أربــعــة أيــــام إذا لــم يُــرفــع الــحــصــار عن 
غــــزة«. ومـــع اســتــمــرار هـــذه الــتــطــورات، 
يبقى القرار بشأن العودة إلى الحرب، 
ــواء بــالــشــكــل الــســابــق أو بــأســالــيــب  ســ
جــــديــــدة، مــعــلــقــا حــتــى تــتــضــح نــتــائــج 

التفاهمات الأميركية مع »حماس«.

دســتــوريــة«، مــشــدّداً على أن المعارضة 
»ستفعل كل ما يلزم لإفشالها«.

»الديمقراطيين«  حــزب  رئيس  وهاجم 
)تـــحـــالـــف الـــعـــمـــل ومــــيــــرتــــس(، يــائــيــر 
غــــــولان، هــــذه الـــخـــطـــوة، مــعــتــبــراً أنــهــا 
فقط  ليس  ممنهجة،  اغتيال  »محاولة 
لــلــمــســتــشــارة الــقــضــائــيــة، بـــل لــســيــادة 
ــدّد عـــلـــى أن  ــ ــ ــانـــون بـــأكـــمـــلـــهـــا«. وشـ ــقـ الـ
ــرّ، وأن »لــيــفــن  ــمــ ــذه الـــخـــطـــوة لــــن تــ ــ هـ
الشعب  أن هذا  ونتنياهو سيكتشفان 
أقـــــــوى مـــنـــهـــمـــا، وأشــــــــدّ إصـــــــــراراً عــلــى 
القتال«، داعياً إلى احتجاجات واسعة 
»لـــلـــدفـــاع عــــن المـــســـتـــشـــارة الــقــضــائــيــة 

والديمقراطية«.
وأقــطــاب  نتنياهو  ينظر  جهتهم،  مــن 
ــا عــقــبــة  ــهـ ــــى مــــيــــارا، عـــلـــى أنـ الـــيـــمـــن إلـ
ــهــمــونــهــا بــعــرقــلــة 

ّ
ــام خــطــطــهــم، ويــت ــ أمـ

ــا نــشــرت  ــهــ ــل الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــمـــا أنــ ــمـ عـ
فــــي شــــبــــاط 2023،  الـــقـــانـــونـــي  رأيــــهــــا 
والـــــــذي أعــــربــــت فـــيـــه عــــن مــعــارضــتــهــا 
ة الإصــاح القضائي التي قدّمها 

ّ
لخط

نتنياهو،  مــع  بــالاتــفــاق  ليفين،  وقتها 
ووصـــفـــتـــهـــا المــــعــــارضــــة بـــــ«الانــــقــــاب 
أكتوبر،  السابع من  السلطوي«. ومنذ 

 المطالبات الــدائــمــة بــضــرورة 
ّ

وفــي ظــل
ــة فــي  ــيـ ــمـ تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق رسـ
أكــتــوبــر، طالبت  إخــفــاقــات السابع مــن 
مـــيـــارا بـــذلـــك أيـــضـــا، الأمـــــر الـــــذي أثـــار 

غضب نتنياهو وحزبه.
 ما 

ّ
وقالت وسائل إعــام إسرائيلية إن

حسم قرار حجب الثقة عن المستشارة 
الــقــانــونــيــة، هـــو مــوقــفــهــا الأخـــيـــر ضــدّ 
قرار نتنياهو إقالة رئيس »الشاباك«، 
الأمـــر الـــذي عُـــدّ تــمــرّداً. ويــبــدو التوجه 
ــيـــارا غــيــر مـــفـــاجـــئ، لكن  ــالـــة مـ نــحــو إقـ
يــعــتــبــرون أن العملية  الــخــبــراء  بــعــض 
ــداً، كما  لــن تــكــون سلسة بــل مــعــقــدة جـ
كونها  النتائج؛  ليست مضمونة  أنها 
ــب تــشــكــيــل لــجــنــة لــبــحــث الطلب 

ّ
تــتــطــل

ــكــــون مـــســـتـــنـــداً إلـــى  الـــــــذي يـــجـــب أن يــ
سبب مقنع. وقالت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« إن »إسرائيل تواجه واحدة 
من أشدّ الأزمات الحكومية والقانونية 
إقالة  محاولة  معتبرة  تاريخها«،  فــي 
»زلــزالًا سياسياً  القانونية  المستشارة 
نتنياهو  أن  إلــى  مشيرة  وتــاريــخــيــا«، 
وليفين على وشك أن يكتشفا أن إقالة 

ميارا خطوة شبه مستحيلة.

ــآرتـــس« بــأن  فــيــمــا أفــــادت صحيفة »هـ
ــاوب مـــــع الاســــتــــدعــــاء  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــبــ »نــــســ
للخدمة في قوات الاحتياط انخفضت 
إلى 50%، إذ يرى العديد من الجنود أن 
دوافع استئناف الحرب سياسية أكثر 

منها عسكرية«.
ــدد مــن  ــ ــيــــاق مـــتـــصـــل، نـــشـــر عــ ــــي ســ وفــ
ــــفــــرج عنهم 

ُ
ــرى الإســرائــيــلــيــن الم ــ الأســ

الاحتلال  حكومة  فيها  طالبوا  رسالة 
، والإفراج 

ً
»تنفيذ بنود الاتفاق كاملا بـ

الــفــوري عــن جميع رفــاقــهــم«، مؤكدين 
أن »كل دقيقة في غزة تعني الجحيم«. 
ــــي وقــــــت تـــــزايـــــدت فــيــه  ــــي ذلــــــك فـ ــأتـ ــ ويـ
قـــادم محتمل،  إلــى تصعيد  المــؤشــرات 
حــيــث أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال »ســقــوط 
طـــلـــق مـــن شــــرق غــــزة داخـــل 

ُ
صــــــاروخ أ

ــذ الــعــدو غــارة 
ّ
حـــدود الــقــطــاع«؛ كما نــف

في  المواطنين  من  مجموعة  استهدفت 
شـــمـــال غـــــزة، بـــزعـــم »مــحــاولــتــهــم زرع 

عبوة ناسفة«.
ــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، لا تــــزال  وعـ
ــات المــــــبــــــاشــــــرة بـــن  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــر المـ ــيــ ــثــ تــ
ــمـــاس« عــاصــفــة  واشــنــطــن وحـــركـــة »حـ
داخل الأوســاط الإسرائيلية؛ إذ أفادت 
»المــفــاوضــات  بـــأن   »NEWS i24« قــنــاة 
ــرّ حـــمـــاس خــالــهــا  ــة، وتــــصــ ــلـ ــتـــواصـ مـ
على إنــهــاء الــحــرب وضــمــان انسحاب 
ــقـــا  إســـرائـــيـــلـــي كــــامــــل مــــن غــــــــزة«. ووفـ
ــإن »المــبــعــوثــن الأمــيــركــيــن  لــلــقــنــاة، فــ
يجريان  بــولــر  وآدم  ويــتــكــوف  ستيف 
الحركة من دون  مع  ثنائية  محادثات 
تنسيق مع إسرائيل، ما يثير مخاوف 
تل أبيب من احتمال اتخاذ قرارات من 
دون الـــتـــشـــاور مــعــهــا«. وأشــــــارت إلــى 
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سعد الله مزرعاني*

باضطراد  ذلــك  يقترن  اللبناني.  الجنوب  من  لأجــزاء  احتلاله  الإسرائيلي  العدو  يواصل 
ع والتدمير والاغتيالات )في معظم المناطق اللبنانية(. هو يستند في ذلك إلى اتفاق  التوسُّ
ثنائي خاص مع واشنطن، رغم »اتـفاق وقف الأعمال العدائية« الذي وافقت حكومته عليه، 
وأقرّته، أيضاً، الحكومة اللبنانية بتاريخ 2024/11/27. يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق 
جو بايدن هو الذي تولى، مع الرئيس الفرنسي )بدور شكلي(، إعلان ذلك الاتفاق الذي 

يترأس فيه ضابط أميركي موقع رئيس »لجنة المراقبة على التنفيذ«.
القرى  من  للانسحاب  يوماً  مهلة 60  العدو  منح  على  واشنطن  أصــرّت  المفاوضات  في 
ومواجهة  رة بسبب صمود مدهش 

ّ
المتعث تقدّمه  أثناء محاولات  منها  جــزءاً  احتل  التي 

اللبنانية. جــرى، بعد ذلــك، تمديد هذه المهلة 20 يوماً إضافية،  ضارية من قبل المقاومة 
بطلب أميركي، وبموافقة لبنانية مستغربة. ثم حصل تمديد مفتوح »لأسابيع أو أشهر« 
عن   

ً
نــقــا الأمــيــركــي  »أكــســيــوس«  مــوقــع  ذكــر  كما  لبناني«  إسرائيلي  أميركي  »تفاهم  بـ

ى رئيس لجنة الرقابة الأميركي مهمة تبرير وتغطية 
ّ
»مسؤولين أميركيين«. في الأثناء، تول

المناطق  لمعظم  والشاملة  المتصاعدة  الإجرامية وخروقاته  وارتكاباته  الاحتلال  استمرار 
ما  الأميركي،  برئيسها  اللجنة واختصارها  لــدور  تعطيل  ذلك مع شبه  ترافق  اللبنانية. 
النفس« و»إنجاز المهمة« كما  جعل الحرب تستمر من طرف واحــد، بذريعة »الدفاع عن 
أعلنت سلطات العدو. نجم عن ذلك مع تقدّم وتوسّع للعدو متواصلان، نجم أيضاً، تدمير 
وخسائر واغتيالات… ما يوازي، أو يفوق، في المنطقة الحدودية، ما حصل أثناء شهرين 
من القتال الشامل التدميري الهمجي على غرار النموذج الإجرامي الوحشي الذي اعتمده 

الصهاينة، بدعم أطلسي كامل في غزة.
الخطير في هذا الأمر أنه يقع في نطاق خطة وصاية أميركية، عسكرية سياسية أمنية 
المقاومة،  تصفية  تستهدف  وقــحــة  خطة  وهــي  لبنان.  على  شاملة  ــة...  ــ إداريـ اقتصادية 
وإحكام السيطرة على الوضع اللبناني بما يخدم المخطط الأميركي الإسرائيلي: في لبنان، 

وفلسطين، وكل المنطقة العربية والشرق أوسطية.
أمّا الأخطر، على المستوى اللبناني، فإنّ ذلك قد تساوق مع فرض تركيبة سلطوية تتبلور 
وتتكامل هياكلها السياسية والأمنية والإداريــة والمالية تباعاً: بإصرار وضغط أميركي 
أساساً، ثم سعودي بالدرجة الثانية. قلنا الأخطر لأن التهديد، حالياً، أكبر بما لا يقاس. 
»مــزارع شبعا« و»تــال كفرشوبا«  السابق كان الاحتلال الإسرائيلي يقتصر على  في 
»إعــادة رسم خريطة  الآن، وفي ظل  أمّــا  »الغجر«.  اللبناني من قرية  و»النخيلة« والقسم 
الشرق الأوسط«، كما هدّد نتنياهو سابقاً ويتباهى حالياً، فالمخاطر أكبر: على أرضنا 

ووحدة بلدنا وسيادتنا وثرواتنا ومصالحنا الأساسية الوطنية.
من جهتهم، يحاول رموز السلطة الجديدة الترويج لذلك المخطط بسيل من الكلام المنمق 
الذي رغم بلاغته الشكلية لا يلبث أن يعود إلى »النبع«: »حــروب الآخرين على أرضنا«، 
»أن لا يكون لبنان ممراً ومستقراً للنفوذ الأجنبي«، و»مستباحاً من الآخرين«... و»فتح 
صفحة جديدة« في تاريخنا... وحيث تصبح المشكلة في المقاومة وداعميها، وليس في 
عجز السلطة من ناحية، وفي تبعيتها للطرف الأكثر دعماً للعدو وسياساته التوسعية، 
من ناحية ثانية! وما أشبه الأمــس باليوم )حيث المخاطر أكبر(: في عام 2005 حصل 
أمر مشابه حين انتقلت الوصاية، وتحت عناوين »السيادة« و»القرار الحر«، من »عنجر« 
المخابرات السورية إلى »عوكر« المخابرات الأميركية... يحتاج كل كلام عن رفض التدخل 
الشكل عصية في  إلى مقدمة بسيطة في  الصدقية،  لكي يكتسب شيئاً من  الخارجي، 
المضمون، من نوع: سنحاول، منذ الآن، وضع حد لأي تدخل خارجي... ذلك أن التدخل 
ف، كان هو الأضخم 

ّ
الخارجي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفي تسمية الرئيس المكل

في كل التاريخ اللبناني! لقد كانت نتائج تلك السياسات كارثية في الماضي. وهي ستكون 
كذلك في المرحلة الراهنة.

، عبر الإدارة الجديدة )كما السابقة 
ً
في مسار موازٍ ومتشابه، ألقت واشنطن بثقلها كاملا

الفلسطينية  والقضية  الفلسطينية في غزة  المقاومة  العدو ضد  إلى جانب  أكثر(  وربما 
عموماً. الهدف، كالعادة، هو تأمين انتصار لحكومة الفاشيين العنصريين في تل أبيب بعد 
أن تمكنت المقاومة الجبارة في غزة من تحويل عملية التبادل إلى نقيض ما أراده العدو 
د ترامب  بسبب تكبده خسائر لم يعد يقوى على الاستمرار في تحملها. لهذا الغرض هدَّ
إلــى صيغة  وزيــر خارجيته  عبر  تراجع  التهجير.  طــرح مسألة  الأمـــور.  بالويل وعظائم 
الإفـــراج مــن طــرف واحــد عــن الأســـرى خلافاً للمنطق والاتــفــاق الــذي شــاركــت واشنطن 
نفسها في صياغته ورعايته ووقعته إلى جانب ممثلي مصر وقطر وطرفي الصراع... 

وهو حمل، أيضاً، كما في لبنان، اسم الرئيس السابق جو بايدن!
 آخر: سواءً في شقها 

ً
دِع أو ظن، كثيرون، بأن الحرب قد انتهت. أبداً. لقد اتخذت شكلا

ُ
خ

مباشرة  واشنطن  انخرطت  والاقتصادي.  السياسي  في شقها  أو  والأمــنــي،  العسكري 
النار في غزة. انقلاب سوريا.  النار في لبنان. وقف إطلاق  الدفة: وقف إطلاق  في إدارة 
في  الإسرائيلية  الخروقات  إلــى  لبنان...  في  وتشكيل حكومة  رئيس جمهورية  انتخاب 
لبنان والمجازة أميركياً، إلى تعطيل المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة، وعودة الحصار 
الكامل على مدنييها وأطفالها، إلى تهديدات ترامب المتصاعدة والموجهة إلى شعب تعرّض 
ولا يزال للإبادة...! إنه مخطط أميركي ناشط في صيغ ومواضع ومواضيع أخرى: تهجير 
والعرقية  والمذهبية  الطائفية  والعصبيات  النزعات  إثــارة  والقطاع.  والضفة  غــزة  سكان 
لإغراق البلدان، المحاذية لفلسطين المحتلة خصوصاً، بالصراعات والانقسامات... يُضاف 
إلى ذلك ما في جعبة ترامب وكبار مساعديه من عتاة أثرياء الولايات المتحدة، من مشاريع 
للسيطرة على ثروات المنطقة باعتبارها »مصلحة قومية« أميركية. لم تعد الخوات تكفي 
للتعامل معها بذرائع الحماية واستخراج الثروات وتسويقها وتصنيعها. إن في المنطقة 
مــن »الــســلــع« الإســتــراتــيــجــيــة مــا تبحث واشــنــطــن عــن مــثــيــاتــه، بــوقــاحــة وعــدوانــيــة غير 
مسبوقة، فــي كــل العالم: مــن تــايــوان إلــى أوكــرانــيــا، ومــن كندا والمكسيك إلــى بنما، ومن 

»غرينلاند« إلى أوروبا نفسها...
يجدر القول تكراراً، إن من يسيرون في هذا النهج إنما يغامرون بلبنان. ثمة ألف سبب 
للقول، ولتأكيد القول، إنه من أجل مواجهة مخطط واشنطن وتل أبيب وأتباعهما، ينبغي 
أن تقام الجبهات والتحالفات وتحدد السياسات والعلاقات... يجدر التذكير أيضاً، بأن في 

تاريخ الشعب اللبناني الكثير من المحطات والمآثر الباهرة في حقول المقاومة والتحرير.

* كاتب وسياسي لبناني

ثنائية الخروقات والاختراقات !

أسعد أبو خليل * 

 كتابَ باسم السبع 
ُ

 هنا يتناول
ُ
لا يزال الحديث

ــفــاق 
ّ
ــم: مـــن ات

ّ
الــجــديــد، »لــبــنــان فـــي ظِــــال جــهــن

الــطــائــف إلـــى اغــتــيــال الــحــريــري«، الــصــادر عن 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في بيروت. 
 عــلــى وســائــل إعــــام خليجيّة 

ُ
والــســبــع يــجــول

 الإطــــــــــالات لــــم تــكــن 
ّ
ــن ــكــ ــه، لــ ــابـ ــتـ ــكـ ــتـــرويـــج لـ ــلـ لـ

التواريخ   في 
ُ
ه يخلط

ّ
إليه، لأن قة بالنسبة 

ّ
موف

 التيار 
ّ
، أن

ً
والأســمــاء والوقائع. هو أصــرّ، مثلا

الوطني الحرّ )الــذي لم يكن قد وُلــدَ بعد( كان 
ميشال   

ّ
وأن  2005 آذار   7 في مهرجان  حاضراً 

عـــون ألــقــى خطبة فــيــه )ولـــم يــكــن قــد عـــاد عــون 
 14 آذار(. لكن، 

ّ
بعد إلــى لبنان وكــان فــي صــف

 السعودية لا 
ّ
ماذا تهمّ الوقائع أمام التأكيد أن

العربي«  »الحضن   
ّ
وأن للبنان  الخير   

ّ
إل تريد 

هو حضن أثرياء الخليج حصراً؟  
الحريري  ده 

َ
عق اجتماع  عن  الكتاب  في  ونقرأ 

 رفيق 
ّ
»أونروا«. المذهل كم أن للبحث في شأن الـ

 صراحة )أو صفاقة( 
ّ

الحريري كان يتحدّث بكل
الطائفيّة المذهبيّة. يقول  عن مشاعره ونظرته 
»أونروا«  الـ حدة ولمدير 

ّ
المت للأمم  العام  للأمين 

جئين 
ّ

الل  »أكثريّة 
ّ
التوطين يضرُّ لبنان لأن  

ّ
إن

يطرح  واستيعابهم  ــة، 
ّ
ــن الــسُّ المسلمين  مــن  هــم 

مشكلة كبيرة على صعيد التوازنات الطائفيّة 
  .)199 )ص.  الأخــــــــــرى«  ــوائــــف  ــطــ الــ وتــــرفــــضــــه 
الــتــوطــن لا يــنــطــلــق مـــن مــوقــف  ـــــض 

ْ
 رف

ّ
أي إن

 الفلسطيني بتحرير الأرض، بل 
ّ

مساند للحق
لبنانيّة طائفيّة ومذهبيّة صغيرة.  بحسابات 
ويتحدّث أمام كوفي أنان عن نظرته إلى الصراع 
الـــعـــربـــي-الإســـرائـــيـــلـــي فــيــقــول لــــه: »الـــعـــاقـــات 
المبنيّة على السلام هي الأفضل للجميع... نحن 
مــســتــعــدّون لتوقيع مــعــاهــدة ســام بعد ثلاثة 
أشهر، إذا تعهّدت إسرائيل بالانسحاب الكامل 
من لبنان ومن الجولان لغاية حدود 4 حزيران 
خذناه« 

ّ
ات إستراتيجي ونحن  قــرار  هــذا   .1967

)ص. 200(. هذا هو رفيق الحريري الذي جعل 
ــدّاد   ســـاح لــوديــع حـ

َ
مــنــه غــسّــان شــربــل رفــيــق

الخارجيّة:  للعمليّات  التخطيط  في  ومُشاركاً 
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة لا تــعــنــي لـــه شــيــئــا في 
تقرير مستقبل العلاقات مع إسرائيل. تقرأ ذلك 
كــان يخدع حسن نصرالله  الــرجــل   

ّ
أن ن 

ّ
وتتيق

ــقــاءات الــتــي كــان يعقدها معه بعد 
ّ
فــي تلك الــل

ــيــل. ويــضــيــف فـــي حــديــثــه لأنـــان: 
ّ
مــنــتــصــف الــل

»فــي حــال الــتــوصّــل إلــى ســام مبنيٍّ على هذا 
الأساس، من الممكن التعاون )أي مع إسرائيل( 
الأمــن وغيرها، ويمكنكم  كجيران في مجالات 
الـــرســـالـــة، أي اســتــعــدادنــا للعيش  حــمْــل هــــذه 

بسلام في المستقبل«.

بريطانية منشورة  بوثائق  السبع  ويستشهد 
 لا يذكُر مصدرها أو رقمها أو تاريخها( 

ْ
)لكن

وتــتــحــدّث عــن تــحــرّكــات الــحــريــري الــدولــيّــة في 
المــدة التي كــان فيها سليم الــحــصّ هــو رئيس 
 توني بلير استقبله 

ّ
الحكومة. تذكُر الوثائق أن

بطلب مــن جــاك شــيــراك )لا يــذكُــر السبع طبعاً 
 شيراك، الذي استجابَ صدّام حسين لفساده 

ّ
أن

 
ّ
ـــبـــل، كــــان أســـيـــراً مـــالـــيّـــا لـــلـــحـــريـــري( وأن

َ
مِــــن ق

المــدة كانت بغرَض  تحرّكات الحريري في تلك 
»تعزيز موقعه داخليّاً وإبقاء نفسه في دائرة 
 الحريري 

ّ
الضوء« )ص. 205(. والوثائق تذكر أن

إلى الانسحاب  النظرة  يتشارك مع دمشق في 
كــان موافقاً على  الحريري   

ّ
إن )أي  الإسرائيلي 

تلازم المسارَيْن، حتى في السرّ(.
 الأزمـــــــة فــــي عـــاقـــة رفــيــق 

ّ
يـــعـــتـــرف الـــســـبـــع أن

الحريري مع النظام السوري لم تكن خلافاً على 
النظام:  الاقتصاد، بل على زبانية  أو  السيادة 
 الـــحـــريـــري بــعــضــا مــنــهــم عــلــى الــبــعــض 

َ
ـــل

ّ
فـــض

الآخـــر. اشــتــرى خـــدام والــشــهــابــي وكــنــعــان ولم 

يكن يريد أن يتعامل مع غيرهم. تماماً مثلما 
ى راتباً 

ّ
ل الياس الــهــراوي )الــذي كــان يتلق

ّ
فض

 
ّ
إن السبع  لــحّــود. يقول  إميل  النزيه  منه( على 

الحريري لا  الحريري تفاهم مع خاتمي: ومــع 
تعرف إذا كــان هــذا الانسجام مــردّه إلــى علاقة 
ماليّة )بيع وشراء( أقامها معه، كما أقامها مع 
)وفرنسا، كي لا  لبنان وسوريا  في  مسؤولين 
 الحريري 

ّ
ننسى شيراك الِمطواع(. وتدرك كم أن

يــتــقــن عــمــلــيّــة المــســاومــة والـــتـــجـــارة: ابـــتـــاعَ في 
ه استطاع 

ّ
إيــران عــدداً كبيراً من السجّاد، ولكن

إلى   سعرها مــن 10 مــايــن دولار 
َ

ــض
ّ
يُــخــف أن 

ي دولار )ص. 207(.
َ
مليون

منافسة  على  عمل  الــحــريــري   
ّ
إن السبع  يــقــول 

نفوذ  بسْط  أراد  إيـــران.  العلاقة مع  في  الحزب 
دمشق  في  الثلاثيّة  الفساد  ة 

ّ
شل عبر  إقليمي: 

ــاد  ــ ومـــعـــظـــم الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي لـــبـــنـــان وأيـ
ــه أقــام علاقة وطيدة 

ّ
عــاوي في الــعــراق. كما إن

مــع محمود عــبّــاس فــي سلطة الــفــســاد فــي رام 
 الحريري أنشأ محور فساد إقليمياً 

ّ
الله. أي إن

 هذا كان من الأسباب التي 
ّ

لا يُستهان به. ولعل
الــتــي أدّت إلــى اغتياله. هل  عــرّضــتــه لــأخــطــار 
 النظام السوري شعر بخطر انقلاب ما كان 

ّ
أن

ها 
ُ
يــعــدّه الــحــريــري هــنــاك؟ هـــذه نــظــريّــة سمعت

مبكّراً من جوشوا لاندس الخبير المعروف في 
الشأن السوري. وكنتُ مع باتريك سيل عندما 
 
ّ
أن دركُ 

ُ
)أ مُــقــنــعــة  ــة  الــنــظــريّ ــهــا ووجـــــدَ 

ُ
ســمــعــت

 إسرائيل هي التي اغتالت 
ّ
هناك من يعتقد أن

الحريري بسبب عمليّات خطف الطائرات التي 
مها مــع وديــع حـــداد، حسب روايـــات غسان 

ّ
نظ

شربل(.
 
ّ
يزعم السبع )كالعادة من دون إعطاء دليل( أن

الأميركي  للاحتلال  ق« 
ّ
»صف الشيعي  الثنائي 

لـــلـــعـــراق ولـــصـــعـــود الـــفـــريـــق الــشــيــعــي الــحــاكــم 
ولعمليّات انتقامه ضدّ حُكم صدّام )ص. 208(. 
 حسن نصرالله 

ّ
هذا غير صحيح: من المعروف أن

عمليّة  الغزو  بل 
َ
ق العراقي  الشعب  على  اقترح 

طائف على غــرار ما جــرى في لبنان. وسمعتُ 
والشخصيّات  الأحــزاب   

ّ
أن نفسه  من نصرالله 

الشيعيّة )أو الكثير منها( تضايقت كثيراً من 
 ذلـــك أســـاء إلـــى الــعــاقــة لمـــدة بين 

ّ
الاقـــتـــراح وأن

الحزب وفصائل شيعية عراقيّة.
ـــح الـــعـــاقـــة بين 

ْ
ويــحــكــي الــســبــع عـــن قـــصّـــة فـــت

ــق 
ّ
ــــهــــا لـــم تــكــن تــتــعــل

ّ
الـــحـــريـــري ونــصــرالــلــه وأن

الإستراتيجيّة  بالأمور  الحريري(  ناحية  )مــن 
 مــا كــان يــريــده أن يزعِج 

ّ
ومسألة المــقــاومــة. كــل

نبيه بــرّي الــذي لم تكن علاقته به سويّة أبــداً. 
ــا قــــرّرتُ فـــكّ الــحــصــار ورايـــح  يــقــول للسبع: »أنـ
لعند نصرالله. الرجل أساساً بات الزعيم الأوّل 

الـــذي  الـــحـــدّ  يــريــك  لــلــشــيــعــة« )ص. 210(. هــــذا 
التأثير  فــي محاولة  إليه  الــحــريــري  كــان يصل 
 طائفة. وبلغ من 

ّ
كــل الداخلي في  على الوضع 

ــــه اقــتــرح عــلــى السبع 
ّ
عــــداء الــحــريــري لــبــرّي أن

إلى  الله مسألة ترشيحه  أن يطرح على حــزب 
ــبـــرّي. وبــالــفــعــل، أكّـــد  رئـــاســـة المــجــلــس نــكــايــة بـ
ــريـــري  ــحـ ــــن الـ ــر )الــــوســــيــــط بـ مـــصـــطـــفـــى نــــاصــ
 الــحــريــري اقــتــرح عــلــى الــحــزب 

ّ
ونــصــرالــلــه( أن

المجلس. طبعاً،  لرئاسة  السبع  مسألة ترشيح 
نــصــرالــلــه أذكــــى مـــن أن يــقــع فـــي حــبــائــل رفــيــق 
يقول  كــان  بـــرّي.  لعقاب  طاته 

ّ
ومخط الحريري 

ــه كــان 
ّ
ــــه سيحمي المــقــاومــة ولــكــن

ّ
لــنــصــرالــلــه إن

 لا أمل أو جدوى من هذه 
ْ
يعترف لمستشاريه أن

المفاوضات )ص. 210(.
 الــفــريــق المــتــحــالــف مــع الــنــظــام 

ّ
يــتــحــدّث عــن أن

 الــحــريــري لــم يكن متحالفاً مع 
ّ
الــســوري )كـــأن

دَور  الــســوري( تضايق واعــتــرض على  النظام 
ــر 

َ
ــرار 1559. ويــســخ ــقــ الــ فـــي إعــــــداد  ــريـــري  الـــحـ

ر غــيــره فــي بــاط الــحــريــري، 
َ

الــســبــع، كما يسخ
 جــونــي عــبــده )الــوثــيــق الصلة 

ّ
مــن الــفــكــرة. لــكــن

 
َ

حه لرئاسة الجمهوريّة: هال
ّ

بالحريري ومرش
ــرَ جديّاً  فــكَّ الــحــريــري   

ّ
أن محمد حسنين هيكل 

من  له  لِــا  للجمهوريّة  رئيساً  بعبدو  بالإتيان 
الاجتياح  قبل  بــالإســرائــيــلــيّــن  وثيقة  عــاقــات 
ــدَور   بـ

َ
الإســرائــيــلــي فــي 1982 وبـــعـــده( اعـــتـــرف

الحريري في إعداد القرار مع فرنسا والولايات 
ــيـــل مــشــاركــة  ــرائـ ــعـــا، كـــانـــت إسـ ــبـ المـــتـــحـــدة )وطـ
ـــوبـــي الإســرائــيــلــي يــســيــطــر على 

ّ
 الـــل

ّ
بـــقـــوّة لأن

الأميركيّة  القومي  الأمــن  ــرارات  قـ ع 
ْ
صن عمليّة 

وسياساته(.
ر من 

َ
شارك السبع في مأتم باسل الأسد. ويسخ

 عندما تقرأ ذلك 
ّ
فكرة وراثـــة الابــن لــأب. تظن

بة 
َ

 حُكام الخليج ينبثقون من سلالات منتخ
ّ
أن

بكاءً  بكى  الحريري   
ّ
أن ويعترف  ديموقراطيّاً. 

ــد. وعــنــدمــا ســألــه  ــ ــرّاً فـــي تــشــيــيــع بــاســل الأسـ مــ
ه تذكّر ابنه حسام. 

ّ
ره قال إن

ّ
السبع عن شدّة تأث

دائــمــا عــنــد الــحــريــري تــفــســيــران: واحــــد للعلن 
وآخــــر لــبــاطــه الـــخـــاص. وعــنــدمــا مــــات حــافــظ 
ــصــل الــحــريــري بــشــيــراك كــي يحضر 

ّ
الأســــد، ات

ــاء  ــال لا يــشــتــري رؤسـ  المــ
ّ
ــال إن الـــجـــنـــازة. مَـــن قـ

الــغــرب؟ وشــيــراك كان  بين في 
َ

جمهوريّة منتخ
الجنازة.  الــذي حضر  الوحيد  الغربي  الرئيس 
ضح من علاقة الحريري الخاصّة )جدّاً( مع 

ّ
ويت

 المال العربي تفوّق على عنصر الرابط 
ّ
شيراك أن

الديني في العلاقة بين لبنانيّين وفرنسا.
يعترف بعلاقته الجيّدة مع المخابرات السورية 
إذ يقول: »زرتُ عنجر منفرِداً وبرفقة الحريري 
مرّات عدّة لا تتجاوز عدد أصابع اليدَيْن« )ص. 

ه لا يذكر عدد المــرّات التي زار فيها 
ّ
228(، ولكن

السبع  عنجر في عهد رستم غزالة. هنا يترك 
الــذي زار عنجر عشر   

ّ
أن الــقــارئ  انطباعاً عند 

 
ّ
مرات هو غير الذي زارها اثنتي عشرة مرّة، وأن

الــثــانــي هو  الــســيــادة فيما  الأوّل حــريــص على 
 السياسيّين 

ّ
أداة بيد المخابرات السوريّة. وككل

انقلبوا  ثم  السوري  النظام  الذين تحالفوا مع 
 ســـلـــوك المـــجـــرم غـــازي 

ّ
عــلــيــه، يـــقـــول الــســبــع إن

كــنــعــان، الـــذي كـــان يُــهــن المــســؤولــن والــزعــمــاء 
ه لم يخرُج عن 

ّ
في لبنان، معه كان أخلاقيّاً وإن

ــيــاقــة« )ص. 228(. هـــؤلاء يعترفون 
ّ
الــل »حـــدود 

 مسؤولي المخابرات كانوا يُهينون الزعماء 
ّ
أن

أنفسهم.  يستثنون  دائــمــا  هم 
ّ
لكن والمــســؤولــن 

الأحـــدب:  فتفت ومــصــبــاح  السبع وأحــمــد  مثل 
 النظام السوري كان هو الذي يأتي 

ّ
يقولون إن

أنفسهم  هم يستثنون 
ّ
ولكن والـــوزراء،  بالنواب 

الــنــظــام  ـــهـــم نــجــحــوا ضــــدّ إرادة 
ّ
أن ويـــزعـــمـــون 

السوري. السرديّتان لا تستقيمان معاً.
يــتــحــدّث عـــن اســـتـــبـــدال كــنــعــان بــرســتــم غــزالــة 
 إميل لحّود كان الوحيد الذي تجرّأ 

ّ
مُعترِفاً أن

ــار 
ّ

عــلــى غـــازي كــنــعــان وهـــو الـــذي طــلــب مــن بــش
الأســــد إخـــراجـــه مـــن لــبــنــان، وكــــان لـــه مـــا أراد. 
طبعاً، هــذا كــان مــن مــصــادر إحــبــاط الحريري؛ 
 كنعان بات يعمل )مثل مراسل السي.إن.إن، 

ّ
لأن

برنت ســانــدلــر، الــذي اشــتــراه الــحــريــري( تحت 
إمرته.

ثـــم يــــروي الــســبــع قــصّــة غــريــبــة ومُـــزعـــجـــة: عن 
شخص زاره في منزله وعرض أن يتوسّط مع 
ار. 

ّ
آصف شوكت كي يقرّب الحريري من نظام بش

صل 
ّ
عرض السبع الأمر على الحريري الذي ات

بــغــازي كنعان وأرســـل السبع كــي يقصّ  فـــوراً 
بناني. وفي اليوم التالي، 

ّ
الل الزائر  عليه قصّة 

حين، وانهال غزالة 
ّ
أرسل كنعان غزالة مع مسل

على الشاب بعصا غليظة على رأســه وجسده 
وأمر مرافقيه بنقل »الكلب إلى السيارة« حيث 
الحريري  السبع ورفيق  قد تسبّب  اختفى. ها 
 

ّ
إل الجرم  لم يرتكب من  لبناني  ل شــاب 

ْ
قت في 

مــحــاولــة تــقــريــب الــحــريــري مِـــن آصـــف شــوكــت. 
هو  الــســوريّــة  للمخابرات  لبنانيّين  تسليم   

ّ
إن

جــريــمــة مـــن الـــجـــرائـــم الــكــثــيــرة الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
مسؤولون لبنانيّون ومِن دون محاسبة، ومِن 
السبع  الضمير. طمأن رستم غزالة  ــزِ 

ْ
وَخ دون 

الــرجــل، قــال للسبع: »لــن تــقــوم له  على مصير 
ــن في 

ّ
قــيــامــة قــبــل عــشــر ســـنـــوات، إلـــى أن يــتــعــف

ود« )ص. 232(. السجن ويأكله الدُّ
)يتبع(

* كاتب عربي
»@asadabukhalil« حسابه على إكس

ة 
ّ
ط نفوذ إقليمي: عبر شل

ْ
أراد بس

ة في دمشق 
ّ

الفساد الثلاثي

ومعظم الطبقة الحاكمة في 

لبنان وأياد علاوي في العراق. 

ه أقام علاقة وطيدة مع 
ّ
كما إن

اس في سلطة الفساد 
ّ
محمود عب

 الحريري أنشأ 
ّ

في رام الله. أي إن

ستهان به
ُ
محور فساد إقليمياً لا ي

له  باسم السبع     ]7[
ّ

رفيق الحريري... كما تخي

محمد خالد * 

الحقيقي  بحجمه  زيلينسكي  مــع  تــرامــب  تــعــاطــى  الأبــيــض،  الــبــيــت  فــي  أيـــام  قــبــل  لقائهما  خــال 
»السياديين جدّاً« الذين يتحفوننا   المشهد قدّم صورة استشرافيّة لـ

ّ
كممثل كوميدي رديء، ولعل

اللقاء من توجهه  الولايات المتحدّة. رسّخ ترامب أكثر في هذا  الوردية عن العلاقة مع  بأحلامهم 
الداخل لبناء هويّة قوميّة للأميركيين، هذا من  العولمة« والانكفاء أكثر نحو  نحو تقويض »لوبي 
من  الصين،  مع  الصراع  في  وإستراتيجيّة  أمنية  ل مصلحة 

ّ
يشك ما  على  وللتركيز لاحقاً  جهة، 

جهة أخرى، وبينهما خلق شرخاً في علاقة أميركا بأوروبا، فهو لا يرى أن اللعب في المساحة 
إلى  أميركا  جرّتهم  أن  بعد  الأوروبيين، خصوصاً  أولويّة، عكس  ل 

ّ
يشك لروسيا  الجيوسياسية 

أمنيّاً عليهم. ل خطراً 
ّ
الحاليّ لمصلحة روسيا، يشك بالشكل  الأزمة  أوكرانيا؛ فبات حسم  وحل 

المسائل  البعض  بها  ل 
ّ
يحل التي  أفقها  في  والضيقة  مضمونها  في  الانعزاليّة  الزوايا  من  بعيداً 

أحجاراً  تكون  بأن  يفسّرها،  ما  القائمة  والحروب  الأزمــات  تجد  إقليميّاً،  أو  محليّاً  السياسيّة، 
ل فيها 

ّ
العالم، تشك الجارية حول  للمتغيّرات  تترتب في فسيفساء منتظمة تمنح صورة واسعة 

الترامبي« لاعباً أساسياً في ما يحصل شرقاً وغرباً. المتحدة »بشكلها  الولايات 
وبزخم  مسبقاً،  له  طاً 

ّ
مخط برنامجاً  تترجم  المتتالية،  »الترامبيّة«  التنفيذيّة  الإجـــراءات  فعليّاً، 

ق 
ّ
يتعل أن كثيراً منها  أيّام، ورغم  لم يصبح رئيساً إلا منذ شهر وبضعة  أنه  كبير، قياساً على 

للعلاقات  جديد  شكل  عن  ينبئ  تمنحه  الــذي  المرحليّ  الانكفاء  معنى  ولكن  الداخلي،  بالشأن 
ظام 

ّ
 جديداً في الن

ً
الدوليّة تمهيداً للصراع الأميركي الصّينيّ، الذي ستكون نتيجته حينها شكلا

اجر لدى ترامب.
ّ
الت العالميّ، وهذا ما يشغل عقل 

قبل نحو ثلاثة أسابيع، التقى ترامب في واشنطن مع مودي، رئيس الوزراء الهنديّ، وطرح خلال 
العربي،  الخليج  الهندي، فدول  الهند عبر المحيط  الذي سيمتد من  التجاري  اللقاء رؤيته للطريق 

إيطاليا. المتوسّط لأوروبا عبر  البحر   عبر 
ً
الصهيونيّ، وصولا فالكيان 

الصّيني،  ريق« 
ّ
والط »الحزام  لمشروع  النقيض  ها 

ّ
بأن تعريفها  يمكن  بالمناسبة(  )القديمة  الفكرة 

العقد،  واســطــة  الصهيونيّ  الكيان  يــكــون  بــأن  تفترض  الــعــالمــيّــة،  للتجارة  بــديــل  طــريــق  خلق  فــي 
بأريحيّة  تنفيذها  لكن  أوروبا،  إلى  الوصول  قبل  أخيرة  »ترانزيت«  الغربي كنقطة  قل 

ّ
الث ومركز 

نفسه،  الصهيونيّ  الكيان  بنيويّة في وظيفة  أزمة  الذي كشف عن  الأقصى«،  »طوفان  بـ اصطدم 
وفي عدم قدرته على الدفاع عن نفسه، وما سياق الأحداث الجارية منذ نحو سنة ونصف سنة 
في  استمراريتها  وضمان  إسرائيل  لتأمين  أميركيّة،  بقيادة  للهيمنة،  فجّة  غربيّة  محاولة  إلا 
بعد  جذريّة  تغييرات  وأمامه  ثانية  مرة  الأبيض  للبيت  ترامب  جديدة. وصل  استعماريّة  وظيفة 
الإبراهيميّة،  التطبيع  اتفاقات  من  الأولــى  الرئاسيّة  المــدة  في  فيه  بــدأ  لما  واستكمال  ــوفــان«، 

ّ
»الــط

 إلــى 
ً
مـــروراً بــإعــانــيْ ضــم الــجــولان لــلــســيــادة الــصــهــيــونــيّــة، والــقــدس كــعــاصــمــة لــلــكــيــان، وصـــولا

اللبنانية  الأرض  داخــل  أمنيّة  أحزمة  يسمونه  ومــا  ســوريــا،  جنوب  احتلال  في  الفعلي  التوسع 
الغربيّة. ة 

ّ
الضف المعزولة في  الجزر  المطبق على قطاع غزّة، وسياسة  والحصار 

يكون  أن  منها  والــهــدف  تقسيم«؛  تهجير-  »تــوسّــع-  مثلث  في  ل ضلعاً 
ّ
تمث هــذه  الأحــداث  جملة 

إلى  يطمحون  بمحيط  قورن  ما  إذا  جغرافيّاً  المساحة  واسع  استقرار،  واحة  الصهيوني  الكيان 
هجير. صحيح أن الأميركي يعمل ضمن 

ّ
ة الت

ّ
تقسيمه، ثم إعادة توزيع ديموغرافي فيه عبر خط

الدولة  في  سريع  انهيار  بوضوح؛  الأمر  يشرح  السوري  والمثال  متزامن،  بشكل  السابق  المثلث 
محافظات  في  صهيونيّ  ل 

ّ
توغ تقريباً؛  كامل  بشكل  العسكرية  مقدّراتها  تدمير  ثم  السوريّة 

ودعــوات  وتقسيم،  تفكيك  خطاب  لنشر  هناك  محموم  استخباراتي  عمل  مع  مترافق  الجنوب 
الجديدة،  للإدارة  الأقليّات، مع غياب واضح  للدفاع عن  بالجهوزيّة  ادعاء صهيونيّ  ثم  انفصال، 
وعرقيّة ضعيفة  طائفيّة  لكانتونات  »سايكس-بيكو«  تقسيم جغرافيا  يتم  أن  المرجوّة  والنتيجة 
يوميّ.  تتوسع حاليّاً بشكل  التي  أمام رقعته  المساحة  المهيمن، وصغيرة  الصهيونيّ  العدو  أمام 
في  للصهاينة  أيدولوجيّة  غاية  والعرقي يضمن  الطائفي  التقسيم  من  الشكل  هذا  إلى  الوصول 
يحصل  كما  المحتل،  الداخل  فلسطينيي  تهجير  من  وقتها  مانع  ولا  الــدولــة«،  »يهوديّة  تحقيق 
ل 

ّ
تمث فيها،  المقاومة  حواضن  تقويض  محاولة  على  فعلاوة  الغربيّة؛  ة 

ّ
الضف مخيّمات  في  اليوم 

المــبــاشــر لمشروع  والنقيض  الــعــدوّ،  مــع  الــصــراع  لطبيعة  التأصيل  فــي  الــعــودة  عــنــوان  المــخــيّــمــات 
هجير.

ّ
لت ا

لأنه  إليه،  تسعى  أو  تطبيع  اتفاقات  تملك  التي  الــدول  لدى  الخطر  ناقوس  دق  هجير 
ّ
الت مشروع 

مشروع  طرح  مع  رسمي  بشكل  رفضته  المنخفضة،  سقوفها  وضمن  مباشر،  بشكل  يمسّها 
بديل تمخضت عنه القمة العربيّة الأخيرة، يضع إعادة الإعمار في غزّة ضمن الأولويّات، ويعيد 
إنــتــاج سلطة أوســلــو كــبــديــل عــن قــوى المــقــاومــة، لــكــن أخــطــر مــا فــي هــذا الــطــرح، مــحــاولــة تــدويــل 
المسألة بنشر قوّات أجنبيّة في القطاع، وعلى هذا المنوال يتم تداول أمر مشابه في جنوب لبنان.
)ولا  مصلحته  فــي  المــقــاومــة  ورقــة  ــف 

ّ
يــوظ أن  اللحظة  حتى  الــعــربــيّ  الرسمي  النظام  يستطع  لــم 

يرتجى منه ذلك(، فما يزال يلتقي مع الرؤية الأميركيّة في وجوب تحييدها، ولكن الجميع يعلم 
أن المعضلة الحقيقية أمام إعادة تعريف إسرائيل، كمركز ثقل استعماري مستقر، هو المقاومة.

الإسناد،  جبهة  ضمن  لبنان  في  المقاومة  انخراط  ثم  استباقيّ،  كعمل  »الطوفان«  يأتي  هنا  من 
والفشل الصهيوني الذريع في تحقيق هدف مستحيل اسمه »القضاء على المقاومة«، ثم عقلنته 
وفي  ولبنان،  غزة  في  الإعمار  بإعادة  عليه  يقايض  لذلك  المقاومة؛  سلاح  تسليم  نحو  تدريجيّاً 
هنا،  الوجودي  الخطر  الصهيوني  يستشعر  ار. 

ّ
الن إطلاق  وقف  من  الثانية  المرحلة  نحو  الذهاب 

الخسائر  للحرب في جوانب عدة تظهر تباعاً في حجم  وما جنته عليه خسارته الإستراتيجية 
أدى وظيفته بشكل  المفتوحة،  الميزانية  الداخلية؛ فرغم  الجبهة  والعسكرية، وتزعزع  الاقتصادية 
المقاومة  التزام  مع  سيتعاطى  كيف  السّياق:  هذا  في  عليه  نفسها  تفرض  أسئلة  وهناك  سيئ، 
اليمنيّ  المعطى  مع  الأميركي  بل كيف سيتعاطى  أحمر؟  بأن سلاحها خط  ولبنان  في فلسطين 
هل  الــحــرب؟  فــي  تجرّبه  ولــم  الغربية  الهيمنة  لمنظومة  بقي  مــاذا  الكبير؟  مشروعه  يــهــدّد  الــذي 
يحيط  أن  العدو  يكفي  هل  مــا؟  دور  لعب  من  الــعــراق  ومنع  إيــران  تحييد  في   

ً
أصــا سينجحون 

وأسواره  الأمنيّة  أحزمته  تكون  أن  والأسوار؟ وهل من معنى  الأمنيّة  الأحزمة  بمزيد من  نفسه 
إلا شعوراً بخطر وجوديّ يتهدّده؟

ما  إن  يقول  المنطق  ولكن  بالقادم،  التنبؤ  المتسارعة، يصعب  ووتيرتها  الأحداث  زخم  إلى  نظراً 
بغيرها. يفلح في تحقيقه  لن  الحرب،  بتحقيقه في  العدو  فشل 

الأمّــة، سماحة  لسيّد شهداء  اغتياله  الصهيونيّ  العدوّ  فيه  ذ 
ّ
نف الــذي  اليوم  في  بــدء،  على  عــوداً 

ــحــدة، رافــعــا 
ّ
الــســيّــد حــســن نــصــرالــلــه، وقـــف نــتــنــيــاهــو عــلــى مــنــبــر الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيّــة لــأمــم المــت

عمة التي رُسِمَ فيها طريق يمتد من الهند نحو 
ّ
قمة وما فيها من أعداء للكيان، والن

ّ
صورتين: الن

أوروبا… كل الطرق تؤدّي إلى فلسطين!

* كاتب عربي من الأردن

رق تؤدي إلى فلسطين
ّ

كل الط

)من الويب(
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من شعراء الدولة العباسية ولد في مدينة العين في الجزيرة الفراتية. إتصل بهارون الرشيد
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  58

X 8 ٪ = 14

+ + X

‒ + = 70

٪ ‒ ٪

X X 2 = 20

= = =

31 11 46

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 + 20 ٪ 7 = 3

+ ‒ X

53 ‒ 19 X 2 = 68

٪ X +

9 X 8 ‒ 10 = 62

= = =

6 8 24

1 – 5  تعادل
4 – 8  من يُظهر الايمان ويخفي الكفر ويضمره

8 – 15  امبراطور المغول مؤسس سلالة يوان في الصين
13 – 19  مدينة فلسطينية

18 – 27  مؤسس جريدة التلغراف اغتيل خلال ثورة 1958
27 – 35  ممثل مصري راحل

عرف بأعمالها الخيرية
ُ
34 – 44  ممثلة اميركية ت
43 – 49  مدينة قبرصية

48 – 59  الرئيس التاسع للولايات المتحدة الاميركية
59 – 69  اغنية لميادة الحناوي

68 – 78  روائي وناقد فرنسي راحل
77 – 81  نوع من القرود صغير الحجم

80 – 86  ثبات
85 – 90  شركة ايطالية لتصميم الملابس

89 – 93  دولة آسيوية عاصمتها كاتماندو
92 – 98  فيلسوف عربي لقبه » حجة الاسلام «

97 – 101  دولة عربية
101 – 110  طبيب اندلسي عالم بالنبات خدم الايوبيين

انعتاق – اقليم الــخــروب – روبــيــان – آنــا كارينينا 
عبد  – سيرين  كيدورسي   – كينسكي  ناستازيا   –
الــنــور – نــورا جنبلاط – اطلنطا – طــارق بــن زيــاد 
– ادهــم نابلسي – سيكام – ام سكعكع – كعب بن 

مالك – كلب – باستور – روما – مازوت 
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حل شبكة العنكبوت السابقة
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و ت ه ك س و ف  ن و ب

ب ج ي  و ھ ل  ل  و ل  ا

ي  و ي  ش م ش و ا ك ت

ر  ب د ن ض ن ف  و و و

ي  ي  ا ا ل  ا ل  ل  ش ي 

ك ه ل  ر  ل  و ر  ر  و ل 

ر  و د ر  ن ي  ر  ا م ي 

و ر  ب ا ا ف  ي  ن ا ش

ي  و ش ر  ف  خ ن و ن ي 

ن ف  د ن ج ر  و ج ا ر 

كلمة السر من 7 حروف :  سياسي فرنسي اشتهر بدهائه كان وزيراً للخارجية خلال حكم نابليون 
ايرلوت – بونفوس – جوبيه – جونار – جند – دلادييه – ريشيليو – ريبو – رينو – روي – شومان 

– شرف – ضن – فور – فخر – كولونا – كوشنار – كوب – لافال – هللو – وشم 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   شكسبير

1- الإســـم الــقــديــم لمــديــنــة الــقــدس – 
من الخضر – 2- أمر فظيع – رافعاً 
الأثقال – 3- مواطن من بلد روسي 
– 4- من  الطاولة  لعبة  تُقال في   –
الــطــيــور – زعــيــم ألمــانــي – 5- أحــد 
أبناء نوح – جرذ بالأجنبية –  6- 
– عائلة لاعب  الضربات  له  يسدد 
كـــرة قـــدم غــانــي – 7- لــلــمــســاحــة – 
ينهمر   – بــكــى  إذا  الــطــفــل  ــوت  صــ
دمعه – 8- جهل وجحد – مجرفة – 
مفاصله  واسترخت  عصبه  يبس 
– 9- مــاء عــذب سهل المساغ – 10- 

من الفاكهة

عمودياً

◄ إعلانات رسمية ►

باتريك ريمون انكيري231012

شركة فايف فيكتورز ش.م.ل239707

الشركة الاستشارية لادارة الحاويات ش.م.م245026

S.M.S. للهندسة والمقاولات والتجارة ش.م.م249314

س.ض ش.م.م250511

ب. و. ج لادارة النظم الالكترونية النقدية ش.م.م268760

شركة بلو مون لادارة الفنادق والمطاعم ش.م.م292339

شركة ابناء عبد الكريم بردى للصناعة والتجارة307771

بيار عفيف لطوف326380

لارا فاروق صهيون369957

علي حسين خليل403741

يوسف شينا عقيقي421259

محمد كامل حيدر456499

جوزف فواد فغالي467325

الياس حبيب شكري حبيب467892

ميساء محمد شهاب478673

سعاده المعروف بشير جوزف حرب485351

باسل عدنان سليم535558

امل ذياب الغريب578097

كنج غروب586342

جو آسرو افياشن ش.م.م588906

زياد جورج بو نعوم708155

ركان نجيب الدنف1163399

وليد علي فحص1236350

رواد اميل الفغالي1268347

شركة الفا وود سرفيسز  ش.م.م1276476

تليسرف ش.م.ل1332237

بلال حسين محسن1368531

فادي حسيب ابو حمد1384205

شور  انترنسيونال  ش.م.م1568498

شركة فياستار المحدودة -فرع لشركة أجنبية-1578883

ارض المرمر للتجارة و المقاولات العامة المحدودة1625798

1728652MTB REALTY LTD

مان زلي - تضامن1826154

شركة شاهين المتحدة للتجارة العامة )فايكنغ( ش م م1875149

شركة تي اند جي للتجارة العامة ش.م.م.1908986

شركة اوريكا للمقاولات ش.م.م.2053409

ساره اميل سمعان2074413

KTC  ش.م.م.2096622

دارين جورج حنا2136872

فاتن مصطفى ياسين2184953

2220621Speed Line General Contracting شركة الشريك الواحد

كامل بهيج يونس2233091

دينار ش.م.م2258980

عامر شهيد ابو الحسن2303204

تايمز ميديا ش م م2378191

الشركة اللبنانية الخليجية للتجارة الدولية ش.م.م.2414469

ان. اس. اس2419256

2419309GARDENERS -FLOWERS & PLANTS

سيانتا ليمتد ش م م2421148

ايلي يوسف باسيل2434484

جو ايلي باسيل2434824

سي هورس للتسويق والتجارة العامة ش.م.م2457619

اتحاد مستوردي وتجار الماشية2458869

شركة زيركو للتجارة ش.م.م2464112

ام ان ام ش م م2506226

شركة فلاش ابيل للتجارة والخدمات ش م م2520562

"ZAD"- توصية بسيطة2524733

2586184Fast n Cheap s.a.r.l

شركة ماريلز ش.م.م.2599932

سليم ادوار بولس2654053

شركة M & A للخدمات العامة )توصية بسيطة(2714482

شركة لبنان التضامنية ش.م.م8188

لو شاركوتيه عون سوبر ستور ش.م.م8247

شركة موديللي للتجارة والصناعة ش.م.م8812

الشركة الدولية للتجارة والتسويق والدعاية المحدودة 10267
ش.م.م

الشركة اللبنانية للسياحة والاستثمار ش.م.م  غولدن 10651
غريل

شركة الوليد للتجارة العامة )محدودة المسؤولية(11040

شركة التجارة العامة والتوزيع11131

شركة فيلملي بروداكشن ش.م.م11257

حسين علي عطيه38896

كـــونـــتـــرول 98045 بـــســـت  بــســتــيــكــو   pestico pest eontrol lo
كومباني

شركة وهبه الدوليه للتجارة101898

حمصي غروب ش.م.م123644

محمد محمود مرمل135416

رجا سليمان ابو الحسن138128

ايلي جورج الجلخ149132

ALIMENTATION AL RIHAB ش.م.م189865

بهجت يوسف ناصيف199041

شركة رحال لتأجير السيارات216237

سادر مركز الاستقصاء التشخيصي - اشعة وتصوير 220223
صوتي ش.م.م

ترسويل انتربريزيز لمتد ش.م.م228618

باسفيك انترناشيونال235577

245274DOUGLAS TRADING CO. S.A.R.L

شركة المسار - صفاوي وشريكه251298

295240 SANTANA LABOUR كونسالتينغ  لايــبــور  سانتانا 
CONSULTING

يحي غروب844845

شركة ر و ر لانتاج الملبوسات ش.م.م869893

طوني جودي نعمه910363

انيوفاتيف درينكس )ام.اي(ليمتد لبنان1047423

محمد واحمد الخنسا التجارية1079602

جه اند ايتش ش.م.م1093235

الياس زيدان السويدي1223603

كمال عبد الرحمن سبليني1225315

كينغ بيت شوب  ش.م.ل1314389

شركة الساحل اللبناني للنقل والترانزيت ش.م.م1369674

شركة فينيسيا للمقاولات والهندسة والتجارة ش.م.ل1390406

خطار سمير نصر1455055

ايلي طلال يونس1478368

1496814SPORT NUTRITION GENERATION

جهاد طانيوس مارون1591359

لارا رياض الغصين1633563

شركة بلو توو للمشاريع ش.م.م1803460

شركة صيانات ش.م.م1875024

شركة كاليفورنيا ترانسبورتيشن ش م م1901938

محمد زهير زكور1915602

محمد عبدالهادي جابر1919561

شركة مريم للاستيراد والتصدير ش.م.م1986088

اوسكار تريد كو )تضامن(2000868

حسن غازي حيدر2057576

عبد الله توفيق سمحات2126385

الشركة الحديثة للمحروقات والتجارة2133905

شركة الاحمر التجارية2149484

لؤي عباس الضيقه2174209

الشركة اللبنانية المتحدة للأعمال توصية بسيطة2259910

شركة نبيل وأولاده ش.م.م.2264012

Unique Touch For Trading - توصية بسيطة2271823

شركة البلاغة للتجليد الفني2418731

ل ش انترناسيونال ش م م2420156

شركة زاكو للتجارة والمقاولات ش.م.م2456773

الوفاء التجاريه ش.م.م2458317

رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 47

إعلام تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ ضرائب متوجبة –  تدعو وزارة المالية 
الاقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   –
في محافظة جبل لبنان – دائرة التحصيل- المكلفين، 
الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه، المجهولي مركز 
أو  للحضور شخصياً  الإقــامــة حالياً  أو محل  العمل 
يوماً من  قانوناً خــال مهلة ثلاثين  ينوب عنهم  مــن 
الــكــائــن في  الـــدائـــرة  مــركــز  الـــى  تـــاريـــخ 2025/03/09 
الطابق   – الحلو  بعبدا– شــارع ســوق بعبدا – مبنى 
الأول لتبلغ بريدهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
 بصورة 

ً
نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

صــحــيــحــة بــعــد انــتــهــاء مــهــلــة المــراجــعــة المـــشـــار إليها 
انــه سيتم نشر هــذا الإعـــام على الموقع  أعـــاه، علماً 

الإلكتروني.

اسم المكلفرقم المكلف

الوجود ش.م.م2458448

رامكو رام للهندسة والبناء ش.م.م.2468613

يحي حسن ترمص2473824

لارا وجيه بو خليل2608234

اتش اي بي للتجاره ش.م.م2637286

دبكو ش.م.م2700556

الشركة الدولية للتسويق والمعارض IMEX ش م م2760507

شركة مدائن ش.م.م.2760533

سبيريت ليبانون ش.م.م2797582

وفاء ابراهيم نور الدين3095559

ريان علي وهبي3302421

سمير زكي نزال3371259

شركة تبارك ش.م.م8405

شركة منشار الصخرة ش.م.م9423

شركة الراشد )لبنان( ش.م.م10095

شركة ابلز ترايدينغ كومباني ش.م.م10914

شركة مونديال للهندسة والمقاولات ش.م.م11128

شركة شعيا اخوان - كام - ش.م.م11594

جورج بولس بجاني28784

ادمون سليمان القزي29967

منير عماد رضا65015

الحذاء الجديد71646

شركة حسن للرخام الاوروبي90080

شركة كامل طحان واولاده التجارية110160

محمود سعيد قاسم115704

حشيمي للتعهدات )شركة ملحم الحشيمي واولاده(122970

شركة معلوماتية في خدمة التعليم ش.م.م123443

جوفي كومباني ش.م.م127415

احمد محمد امهز139930

علي رضا احمد صفا161201

محمد احمد الغازي189151

شركة الهادي ش.م.م198250

جوزيف جورج سماره220662

هادي خليل حلال224895

نخله جرجس القزي239018

سويس شارم252354

السعد للتجارة العامة ش.م.م310730

ب. ن. ي. وشركاه ليمتد ش.م.م313004

منى حسن حمود323782

ابراهيم علي حمود405775

نبيل يوسف عبد الله423341

جانات مخايل بدر436594

علي عبد الحسين ابو الحسن438204

محمد بشير منير الجنون442104

تريز اسكندر يواكيم457060

465288ODESSA S.A.R.L  شركة اوديسا ش.م.م

ماهر رياض عرابي490127

496156BARTER ONE S.A.R.L

شركة الهديل التجارية500460

روي نبيل غريب564928

ول فارم580375

عبده غسان كلارجي كرم623741

زهره محمد خليفه640860

شركة رام للكومبيوتر والادوات المكتبية ش.م.م645526

)سابا 647145 العامة  والــتــجــارة  للتعهدات  الجنوبية  الشركة 
وشركاه(

محمد حسن ترحيني653052

علي بسام قاووق902276

كاتيا ميشال ابو روفايل الحويك910199

علي سلمان بشير محمد المقداد948591

1113122RAINBOW GRAPH S.A.R.L

داني سليم هيدموس1185895

1229096Fakih Trading Company فقيه ترايدنغ كومباني

منصور محمد سهيل ناصر1324541

حمد علي نصر الدين1358659

انفست للتجارة والخدمات العامة ش.م.م.1365172

شركة كساب ورزق ش.م.م.1403718

فادي سليم سركيس1426317

شركة بلاك هوك ناين ش.م.م1481197

NAUTILUS SHIPPING COMPANYً ش.م.م.1546730

ــقـــاولات 1546980 الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة الــخــلــيــجــيــة لــلــتــعــهــدات والمـ
ش.م.م.

باغ ستوديوز1569815

محمد مصباح عثمان الكستي1587345

1595794Experts Engineering S.A.L شركة

شركة ناراك ش.م.م1624855

كوميرشال سيستمز ليمتد ش.م.م1659948

شركة الباقر للتجارة العامة والمقاولات ش.م.م1709401

كاليدوكورب ش.م.م1735673

علي حسن جابر1803469

1804274ANTYPAS SERVICES & TRADING S.A.R.L

حسين ملحم زين1815403

شركة كونسلتا ش.م.م.1879694

1907731ELEGANT HOUSE S.A.R.L.اليغانت هاوس ش.م.م

ربيع سعدون الحاج حسن1945891

شركة ترافيك فور للسياحة والسفر ش م م1971952

بلاك يرل العقارية ش.م.ل.1984088

لارا عباس سعد2113096

ربيع حميد نور الدين2126117

مروان فوزي عرموني2170812

سبيد سرفيس ش.م.م2171876

شركة غو بيغ ش.م.م2203519

شركة قبيسي اخوان للتجارة ش.م.م2215055

SARROUF GROUP ش.م.م.2244625

شركة أس غروب ش م م2337546

شركة غرانيز انداستريز ش م م2417782

شركة ريف لبنان للتجارة والصناعة2421162

فانيسَا ايلي باسيل2435316

شركة لوتس غروب )فاشن هاوس( ش.م.م.2450089

برهان الدين بعلبكي وشركاه9063

شركة لابوبرومير لبنان ش.م.م9976

حسين عبد الحسين صفا70949

افرنيو74211

كلين اكسبرس ش.م.م98407

روبير طوني غاريوس99757

هشام علي اسماعيل105709

ليبرا122022

وكالة ياسين للسياحة والسفر132469

الشركة التجارية للشرق الاوسط ش م م145716

نهى حكمت ابو زيد147840

شركة مخابز الملوك ش.م.م182089

علي زعرور واولاده186429

بيار وديع الصليبي204233

شركة مصري ومكداش ويموت220887

مؤسسة عالم النجاح 230798
WORLD OF SUCCESS S.A.R.L
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¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

يوم المرأة العالمي

عجبي!

جاهدة وهبة... ليلة العمر مع أم كلثوم

ة
ّ

اصطفاف سياسي واحتقار للعام

!
ّ

أيها الشعب اللبناني... »اليازا« وقعت في المطب

جنى بزي

 
ً
م كلثوم )1898 ــ 1975( ملجأً للروح ومحطة

ٔ
مَن منا لا يجد في صوت ا

في  والعتب.  الحب  وســهــرات  الاستثنائية،  الليالي  رفيقة  هي  للحنين؟ 
إلى  العربية  غنية 

ٔ
الا  

ً
صالة، حاملة

ٔ
للا  

ً
أيقونة ت 

ّ
ظل العربي،  الفن  مسيرة 

ثــبــتــت وجــودهــا فــي عــصــرٍ لــم يكن ممهّداً 
ٔ
قمم لــم تبلغها مــن قــبــل، وا

يُضاء مسرح  آذار(،   8( العالمي  المــرأة  يــوم  في  النساء بسهولة.  لنجاح 
ة التي كسرت 

ٔ
م كلثوم، تلك المرا

ٔ
»كازينو لبنان« الليلة لاستحضار إرث ا

ثير والتغيير. 
ٔ
نّ الصوت النسائي قادر على صنع التا

ٔ
كدت ا

ٔ
التوقعات وا

حيي الفنانة جاهدة وهبة 
ُ
برعاية وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة، ت

من  جــزءاً   
ً
مُقدمة الخالدة،  النسائية  صـــوات 

ٔ
الا عبق  فيها  عيد 

ُ
ت  

ً
مسية

ٔ
ا

وركــســتــراه.  
ٔ
الحاج وا نــدريــه 

ٔ
ا المايسترو  الــشــرق«، بقيادة  روائــع »كوكب 

جسّد وهبة إرثاً تجاوز الزمن، 
ُ
ة، حيث ت

ٔ
هنا، يلتقي الاحتفاء بالفن والمرا

إطــار  وفــي  والوطنية،  العاطفية  بالمناسبات  كلثوم  م 
ٔ
ا ارتــبــط صــوت  إذ 

الاحتفاء بخمسين عاماً على رحيل »كوكب الشرق«. 
سمهان 

ٔ
خرى، ٔمثل فيروز وصباح وا

ٔ
صوات نسائية ا

ٔ
تمتدّ التحية إلى ا

ة في ذاكرة الفن العربي. 
ٔ
كيد على حضور المرا

ٔ
ووردة الجزائرية، في تا

دبـــيـــة وشــعــريــة طبعت 
ٔ
ا تستعيد جـــاهـــدة وهــبــة شــخــصــيــات نــســائــيــة 

ناديا  حــام مستغانمي، 
ٔ
ا كلمات   

ّ
طل

ُ
فت والاجتماعي،  الثقافي  الوجدان 

داء درامـــي يقترب من 
ٔ
ا الــعــدويــة، عبر  الــصــبــاح، ورابــعــة  تويني، ســعــاد 

م كلثوم 
ٔ
مل والارتجال الفني. في حديثها معنا، تصف وهبة ا

ٔ
لحظات التا

بالقامة التي تتجاوز الزمن، فهي لم تكن مجرّد صوت، إنما ظاهرة فنية 
دائها عمق الشرق وذاكرته الجماعية. وهي، إذ تؤدي 

ٔ
منفردة تحمل في ا

بطريقتها  إرثها  وتحمل  روحها،  تستنشق  حالتها،  تعيش  غنياتها، 
ٔ
ا

 شغفها العابر 
ً
 بلوغ الدقة والإتقان، ومُستحضِرة

ً
وإحساسها، محاولة

رقى تجلياته، والالتزام 
ٔ
م كلثوم تعني لي الفن في ا

ٔ
زمنة. تقول وهبة: »أ

ٔ
للا

دور  إلــى  وهبة  ــه«. تشير  ل تابعاً  لا  للزمن،  الفنان صانعاً  يجعل  الــذي 
م كلثوم، هو الذي كان جزءاً من الموسيقى بصوته 

ٔ
الجمهور في حفلات ا

تفاعل  إضــافــيــا، فكان  بُــعــداً  غانيها 
ٔ
ا مــا منح  هــاتــه، وهــذا 

ٓ
وا وانفعالاته 

همية 
ٔ
شدّد وهبة على ا

ُ
غنية لحظة بلحظة. وت

ٔ
المستمعين يُعيد تشكيل الا

بناء جسر بين الفنان والجمهور، ليصبح شريكاً في التجربة الفنية. في 
ن تفرض 

ٔ
ا م كلثوم 

ٔ
ا للرجال، استطاعت  الفنية  الهيمنة  زمــنٍ كانت فيه 

م باختياراتها، وتفرض 
ّ
المعايير، وتتحك  لمسارها، تضع 

ً
نفسها قائدة

التي تضيف:  مــة وفقاً لوهبة 
ٔ
الا الجميع وتحاكي هموم  احترامها على 

ة 
ٔ
»إنجازها لم يكن فقط في كونها »كوكب الشرق«، إنما في كونها امرا

 للفنانات بعدها. 
ً
ن تغيّر معادلة الفن العربي، وتكون قدوة

ٔ
ا استطاعت 

نّ الفن 
ٔ
ا ثبتت 

ٔ
ة المستقلة في الساحة الفنية، وا

ٔ
فتحت الباب لوجود المــرا

بعدت 
ٔ
حد، هو لمن يملكه بالموهبة والذكاء والتفاني. وا

ٔ
ليس حكراً على ا

مــة 
ٔ
عمل الــنــســاء فــي الــفــن عــن الاســتــهــاكــيــة. إنــهــا ببساطة وجـــدان الا

طيافها«.
ٔ
العربية بكل ا

في يوم المــرأة العالمي، يُسلط الضوء على إسهاماتها في صناعة الفن 
ة كــانــت دائــمــا قلباً نابضاً فــي مسيرة 

ٔ
ــرا ن المــ

ٔ
ا والــثــقــافــة، فــتــرى وهــبــة 

يتجاوز  رؤيتها،  في  الفن،  التغيير.  وتقود  الإبــداع  جسّد 
ُ
ت الحضارات، 

داة 
ٔ
وا الواقع،  ويُعيد صياغة  الوعي،  يُحرّر   

ٌ
إنــه فعل ترفاً؛  و 

ٔ
ا  

ً
زينة كونه 

للمقاومة، يُواجه الإقصاء بصوتٍ يتحدى الصمت. 
لكل  تتسع  الإبـــداع مساحة  ن 

ٔ
ا ثــبــن 

ٔ
ا بفنانات  احتفاءٌ  هــي  الليلة  حفلة 

والشعر، بين  الغناء  بين  لقاءٌ  إنــه  والــرؤيــة.  والموهبة  الشغف  يمتلك  من 
بدي، 

ٔ
 لحوارٍ ا

ً
صوات نسائية جعلت الفن ساحة

ٔ
الماضي والحاضر، وبين ا

 عــن استعادة 
ّ

تــكــف بــل يمتدّ فــي ذاكـــرةٍ لا  الــعــرض،  لا ينتهي بانتهاء 
لحان والكلمات.

ٔ
الا

حفلة جاهدة وهبة: 21:00 مساء اليوم ـ كازينو لبنان)طبرجا(  
ـ للاستعلام: 09/859000

بول مخلوف

ــى الــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة وراء نهج 
ّ
تــتــلــط

ع إلى إنسانٍ أفضل في عالمٍ أفضل. 
ّ
إنسانويّ يزعم صاحبه أنه يتطل

ولأنها صاحبة رؤية، تقدّم نفسها باعتبارها »في خدمة المجتمع«، بل 
إنها موجودة لأجل المجتمع، وعناصرها العاملة متوافرة في »الخدمة« 
أو  ذلـــك«،  ألا تفعل  أيّ وقـــتٍ. وعليه، شــعــاراتٌ على شاكلة »عليكَ  فــي 
رفع، لكن 

ُ
»خفف من سرعتك من أجل سلامتك« أو »انتبه مطبّ« نراها ت

حقيقة هذه الشعارات سرعان ما تنكشف عند أوّل مفترق، فيتضح 
أنها ليست شعاراتٍ فقط بل أسلوب تدجين؛ طريقة لقيادة... القرارات. 
يفوق  قد  بالتالي  لبنان، رديئة ووعــرة،  الاعوجاج في  الطرقات كثيرة 
فرط  مــن  الــســيــارات  ت تصليح 

ّ
مــحــا الحكومية  غير  الجمعيات  عــدد 

بــالــقــيــادة الآمــنــة،  الــبــاد. غــيــر أنّ جمعية »يــــازا« المهتمة  أعــطــاب هـــذه 
 عــن الـــوقـــوع فــي الـــبـــؤر: لا تــلــبــث هــذه 

ّ
و»بــســامــة الـــطـــرقـــات«، لا تــكــف

ى تقع في أخــرى أكبر منها. في المرة 
ّ
بــؤرةٍ حت الــخــروج من  الجمعية 

السابقة، كان اصطدام »يــازا« ناجماً عن تركيزها على سعر سيارة 
في  العمّال  أحد  أعجب  السائق وسلامته.  وجــود   

ً
غافلة لامبورغيني، 

البالغ سعرها 700 ألف دولار، فكان  شركة »لامبورغيني« بالسيارة 
أن يقود »لامبورغيني« كأنه يقود سيارة  القيام بمهمّةٍ واحــدة:  عليه 
»رينو«، بحذرٍ شديد، ويذهب بها إلى أقرب محطة الوقود حتى تصبح 
مها الزبون. لكن العامل أطلق العنان لنفسه بمجرد أن 

ّ
 ويتسل

ً
جاهزة

إثر تعرّضه  »اللامبورغيني«  مت 
ّ
البنزين، فتحط وطأت قدماه دوّاســة 

 في لبنان من نوع النميمة 
ً
لحادث سير مروّع. هذه القصة خلقت بلبلة

م بل روّجت له، إذ 
ّ
 من كونها خبراً دامياً، و»يــازا« شاركت في الن

ً
بدلا

نشرت الخبر الآتي: »تعرّضت سيارة لامبورغيني لحادث سير مروّع 
في بيروت«، فإذاً ليس الشاب الذي تعرّض لحادث سير كاد أن يودي 
التي  »اللامبورغيني«،  سيارة  هي  سيرٍ  لحادث  تعرّض  مَــن  بحياته. 

كانت تقود نفسها وقد اصطدمت بالحائط! 
قــد يــكــون أســلــوب الــتــدجــن، أو طــريــقــة قــيــادة الـــقـــرارات عــبــر الانــقــيــاد 
في  الحكومية  غــيــر  والمــنــظــمــات  الحقوقية  الجمعيات  شــعــارات  وراء 
النهاية، »يــازا«  الحالة هذه غير ظاهرٍ على عكس ما حدث أخيراً. في 
ق بزحمة السير والسلامة العامة 

ّ
تستقي الدروس من دبي في ما يتعل

بالتالي من  »يـــازا«،  الجمهور. دبــي بمنزلة عبرة عند  وتعرضها على 
الطبيعي التركيز على »اللامبورغيني« أكثر من الشاب الضحية نفسه. 

في دبي يحبّون »اللامبورغيني« ويحتقرون الإنسان. 
السير  فيه على سبب زحــمــة  ب 

ّ
تعق بياناً  يــومــن  »يـــازا« قبل  نــشــرت 

الــخــانــقــة الــتــي شــهــدتــهــا بـــيـــروت جـــــرّاء انــحــبــاس المـــيـــاه فـــي المــجــاري 
والمستنقعات، مع إصرارٍ على عدم تحميل رئيس الحكومة اللبنانية، 
وحكومته معه، مسؤولية التقاعس عن معالجة الاهتراء الضارب بالبنية 
ه 

ّ
 الشكر، كما ارتأت »يازا«، لأن

ّ
التحتية. بل إنّ رئيس الحكومة يستحق

»الحوادث المرورية«. لا شكّ  فتح تحقيقاً يخصّ ــ ما وصفته »يازا« ـــ بـ
في أنّ نبرة البيان الهادئة لم تكن لتكون كذلك لولا أنّ رئيس الحكومة 
هو نواف سلام. مثلما يُقال: هذا الشبل من ذاك الأسد، ليست »يازا« 
ها 

ّ
في منأى عن »المصلحين« و»التغييريين« وبضاعة ما هو دولــيّ. إن

مة غير حكومية في آخر المطاف، و»العهد« عهدها ورجاله كذلك. 
ّ
منظ

تعبيد  بعد  »يـــازا« جــاء  الــصــادر عن  الحكومة  لرئيس  ق 
ّ
التمل أنّ  غير 

الطريق لبراءة الحكومة، وإغلاق جميع المنافذ بغية كتم أي نقدٍ يطاول 
التكنوقراطيين الجدد، فمكمن الخلل بالنسبة إلى »يازا« يعود: لفساد 
 

ّ
الشعب اللبناني. نقرأ في البيان: »المواطنون ينتظرون فرجاً لم يأتِ إل

م بالشعب 
ّ
اء يقضي على فسادٍ مستشرٍ يتحك

ّ
مع إصــاح جــدّي بن

اللبناني«. على الشعب اللبناني إذاً شدّ حزام الأمان، وتغيير قناعاته 
في ما يخص تقاعس الدولة كأنه يبدّل صندوق التروس، وكبح أنفاسه 
مسؤولية  الأولـــى  العهد  حكومة  تحميل  المنطقي  »غــيــر  فمن  بــشــدّة، 
فــإنّ »إمكاناتها موجودة في  الجمعية  أمّــا  المتعاقبة«.  الــوزارات  إهمال 
ص من الكوارث المتلاحقة«. على 

ّ
تصرّف الإدارة لمساعدتها على التخل

هذا النحو، يكشف »غير الحكومي« عن نفسه بوصفه مرشداً وواعظاً 
وليس خادماً كما اعتاد أنْ يقول. 

يُــوجــد »غــيــر الــحــكــومــي« بسبب الـــكـــوارث. المشكلة أنــه بــات يــزيــد من 
مات غير 

ّ
الكوارث لضمان صيرورته. تلعب الجمعيات الحقوقية والمنظ

ه 
ّ
الحكومية دور البوليس الذي يحرص على تحقيق المعيارية اللازمة. إن

ما لكي يحرس 
ّ
يقوم بذلك ليس حفاظاً على المجتمع وحرصاً عليه، إن

»يـــازا« لا  التي تقدّمه  المجتمع. كــأن الإرشـــاد  التي تحكم هــذا  السلطة 
نــوعٌ من  ــه 

ّ
أن الظاهر  الآمــنــة.  والقيادة  الطرقات«  يقتصر على »سلامة 

لحماية  مــتــوجّــســا،  وبطيئاً  مــذعــنــا،  طيّعاً  الإنــســان  »الانــقــيــاد«؛ جعل 
تزيد  الطريق.  وعــورة  يتحمّل مسؤولية  الــذي  البلاد  )مصير(  سائق 
جمعية »يازا« من سرعتها مرة عن مرة. هل فات الأوان للقول »الرجاء 
الانتباه؟« من اصطفاف سياسي معلن وقد تخمّر في احتقار العامّة 
، حادث سير خطير!

ً
وتقديم الطاعة الكاملة للنظم الحاكمة... فهذا فعلا

م كلثوم بالقامة التي تتجاوز الزمن
ٔ
تصف وهبة ا

 الوجود
ّ
الرقص سر

■ »فــرايــم مــؤقــت«، هــو عــنــوان العرض 
تقدّمه  الذي  الجديد  الحركي  المسرحي 
»بيروت فزكل لاب« في 12 آذار )مارس( 
على خشبة »مترو المدينة«. يشارك في 
العرض 12 راقصاً من مجتمع »بيروت 
فزكل«، ويتألف من مجموعة مشاهد، 
اليومية  الحياة  من قصص  مستوحاة 
في لبنان، وتعالج مواضيع تهمّ المؤدين 

عــلــى الــصــعــيــدَيــن الشخصي والــجــمــاعــي. يُــذكــر أنّ »بــيــروت فــزكــل لاب« 
مساحة مخصّصة للمسرح الحركي والرقص المعاصر، تسعى إلى دعم 
الأدائية،  والعروض  التدريبات،  عبر  لبنان،  في  المؤدين  من  الجديد  الجيل 
إلى  وتسعى  التراث،  من  المؤسسة عروضها  تستلهم  الفنيّة.  والتعاونات 

دمجه مع الرقص المعاصر، لخلق عروض تحمل بصمتها الخاصة.

عرض مسرحي حركي »فرايم مؤقت«: الأربعاء 12 آذار )مارس( 
– الساعة التاسعة مساءً - »مترو المدينة« )كليمنصو، بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

ها«
ّ

هدى بركات و»هند«... »حبيبة أم

تــدعــو  الآداب«،  »دار  مـــع  ــتــعــاون  بــال  ■
»أكــاديــمــيــة دار الــثــقــافــة« إلـــى حــضــور 
اللبنانية  الــروائــيــة  مــع  حـــواريـــة  جلسة 
هــدى بــركــات )الـــصـــورة(، يــوم 13 آذار 
)مارس(، في مكتبة الأكاديمية. تحاور 
ــات، الــزمــيــلــة تــغــريــد عــبــد الـــعـــال،  ــركــ بــ
بركات  روايـــة  حــول  الــحــوار  ويتمحور 
»هند أو أجمل امرأة في العالم«. تتناول 

ابنتها  المتوفاة، فتنكر  البكر  ابنتها  فتتن بجمال »هند«، 
ُ
ت مّ 

ُ
أ الرواية قصة 

م الأطــراف. مرض يطمس ملامحها 
ّ
صاب بمرض تضخ

ُ
الصغرى التي ت

مّ 
ُ
ويمحو الشبه الذي كان يربطها بشقيقتها الغائبة، الشبه الذي كانت الأ

ترى فيه وعداً باستعادة هند.

آذار )مــــارس( –  بــركــات: الخميس 13  جلسة حــواريــة مــع هـــدى 
الثقافة«  دار  »أكــاديــمــيــة  مكتبة   – ظــهــراً  عــشــرة  الثانية  الــســاعــة 

)مخيّم مار إلياس(.

!Proud ...ة قديمة« و
ّ

»دق

ــا، تــجــتــمــع  ــ ــامـ ــ ــي عـــشـــر عـ ــنــ ــ ■ مـــنـــذ اث
ــيـــن بــشــكــل  ــقـ ــيـ ــن المـــوسـ ــ ــة مـ ــمـــوعـ مـــجـ
مــتــكــرّر فـــي عــطــات نــهــايــة الأســـبـــوع، 
للتنفيس عن أنفسهم وعزف موسيقى 
ــة  ــهـ ــيــــل، فـــــي مـــواجـ ــــجــــمــ مـــــن الـــــزمـــــن ال
المــوســيــقــى الـــتـــجـــاريـــة. بــعــد أكـــثـــر من 
أن تبصر  المجموعة  قـــررت هــذه  عــقــدٍ، 
ــة قديمة«. 

ّ
النور كفرقة تحمل اسم »دق

الفرقة حفلة موسيقية في »ناو بيروت«، تجود فيها بأشهر  غداً، تحيي 
روبير  موسيقيين:  ثمانية  من  الفرقة  تتألف  الشهيرة.  اللبنانية  الأغنيات 
فرح )كمنجة(، وإيلي حلو وشارل سعيد )غناء وإيقاع(، ونديم أبو أنطون 
)بزق(، وشربل رومانوس )قانون(، وشربل معوّض )غناء وناي(، ومايك 

غنيمة )كونترباص(، وهادي عيسى )أكورديون(.

حفلة موسيقية »دقة قديمة«: غداً – الساعة العاشرة مساءً - »ناو 
بيروت« )الأشرفية(. للاستعلام: 01/211122

ّ
م

ُ
لا تنسوا هدية عيد الأ

■ مع اقتراب عيد الأمّ، يحتضن مقهى »ة«، 
سوقاً حرفياً فنيّاً، يوم 16 آذار )مــارس(. 
المثالية  الهدية  لشراء   

ً
السوق، فرصة يُقدّم 

 
ً
مّ بــأســعــار مــقــبــولــة، ويـــعـــرض أعــمــالا

ُ
لـــــأ

صُــنــعــت بــأيــادي نــســاء حــرفــيــات. مــن بين 
الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة فـــي الـــســـوق: لــوحــات 
ومنحوتات، ومجوهرات وصوفيات يدوية، 
وخشبيات، وخزفيات، ومونة منزلية. كما 
للأطفال  مجّانية  أنشطة  السوق  يتضمن 

في مكتبة المقهى، من بينها جلسة حكواتي.

ــــارس( – مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة  ســـوق حــرفــي: الأحـــد 16 آذار )مـ
ى الساعة الخامسة عصراً – مقهى »ة« )الحمرا، بيروت(. 

ّ
صباحاً حت

للاستعلام: 76/362624

  المفكرة
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يانيس فاروفاكيس: 

هل انتهت هيمنة الإقطاع الرقمي؟

سعيد محمد 

العام  فــازت  بعدما  كثيراً  كانغ  هــان  )الجنوبيّة(  الكورية  الروائية  حياة  تتغيّر  لم 
الماضي )2024( بجائزة نوبل لــأدب. ما تزال السيدة الجميلة تعيش في بيتها 
بة الأمــاكــن الــعــامــة والأنــشــطــة قــدر الإمــكــان. هذا 

ّ
الصغير ذاتـــه فــي ســيــول متجن

ع والزهد له بالتأكيد جذور عميقة في ثقافة شبه الجزيرة العريقة، 
ّ
الاكتفاء والترف

للآخر  والاضطهاد  الجمعي  العنف  تجاه  استثنائيّة  نتاج حساسيّة  أيضاً  ه 
ّ
لكن

ل خلفيّة كل رواياتها بدءاً من »ذا النباتية« عملها 
ّ
المختلف تثقل قلب كانغ وتشك

الأشهر الذي كان أول رواية باللغة الكورية تفوز بجائزة »بوكر« الدولية )2016( 
وانتهاء بأحدث أعمالها »لا تغادروننا«.

من فضاء هذا المزاج، يأتي إبداعها الأحدث: وكما في »النباتية« التي تحكي قصة 
امرأة ترفض أكل اللحوم كناية عن الاضطهاد الذي تتعرض له النساء في مجتمع 
الــجــديــدة حــول شخصية  الــروايــة  الــكــوريّ، تتمحور  ذكـــوري قــاس مثل المجتمع 
مركزية أنثوية تعاني الصدمة والاغتراب تجاه العنف السياسي على نحو يكرّس 
بين  يتوقف  لا  دائــم  جــدل  في  فكأنها  المنشورة،  أعمالها  لكل  العابرة  الثيمة  تلك 

هشاشتها الشخصية كإنسانة، وتفاهة الحالة البشريّة كمجموع. 
 عندما تتعرّف إلى كيونغا، بطلة »لا تغادروننا«، لا تملك إلا أن تتخيّلها كما لو 
كانت كانغ شخصياً. سيدة تجتاحها نوبات من الحزن العميق المرفق بالألم تقسو 
عليها من دون إنذار، فيهتز جسدها النحيل كما لو كانت تبكي بحرقة، وإن كانت 
ها صارت ضحيّة كوابيس 

ّ
عيونها تظل يابسة حتى حار فيها الأطباء. والأسوأ أن

النوم أيضاً بعدما أنتجت فيلماً عن جريمة نفذتها قوات حكومة سيول المدعومة 
من الأميركيين ضد مجموعة من المدنيين العزّل. 

خلفية الرواية مذبحة كبرى نفذتها السلطات الكورية الجنوبيّة قبل أكثر من سبعة 
الذي كان يقاتل حينها  الوطنيّ  اليسار  التي تعاطفت مع  عقود ضد المجتمعات 
وتركز على  المحليين،  الأميركيين وشركائهم  الكوريّة من  الجزيرة  لتحرير شبه 
عدم 

ُ
تل فيها وحدها عندئذ أكثر من ثلاثين ألف مدني أعزل. أ

ُ
مدينة جيجو التي ق

عيد كانغ ضمن 
ُ
لقيت جثثهم في البحر. وت

ُ
كثير من هؤلاء على شاطئ المحيط، وأ

أنها  اعتقدنا  البداية  »فــي  بالمنطقة بعدها:  مــرّ  أقــوال شاهد عيان  قصتها ســرد 
أنها جثث لأشخاص  تبيّ  التدقيق  المــاء، لكن بعد  ملابس تطفو على صفحة 

كثيرين مقتولين بالرصاص«. 
لكن كل هذا العنف الذي لا يمحوه موت الضحايا ويعود دائماً كما وحش 
نثر  فــي  ينعكس صريحاً  الأحــيــاء، لا  أرواح  فينهش  الــخــلــود  تــجــرّع ســرّ 
بــرودة  بــارداً أحياناً  الأنــاقــة، متحفظاً، بل  الــذي يبدو رسماً شديد  كانغ، 

الثلج الأبيض. كما لو أن الكلمات تعجز عن حمل الأوزار الكاملة لكل ما 
ترغب الروائية في نقله من صور قسوة القتلة ورعب الشهداء ومشاعر 
مَن نجا واحتفظ بالوحش في داخله. ولذلك تفاجئك بمقاطع تندرج 
في قلب النص أقــرب إلى الشعر منها للنثر، فترتقي بالتعبير إلى 
قاً بكل قارئ بحسب قدرته 

ّ
مستوى يتجاوز الكلام اليومي، محل

الذاتية على الارتفاع عن الأرض.  
الــخــاص فــي نصوص كانغ يجعل من  الطليعي  هــذا الأســلــوب 
 شبه مستحيلة، تتطلب من القارئ ــ إن 

ً
ترجمة أعمالها مهمة

الروائي بغير لغتها الأصلية  رغب في الاشتباك مع منتجها 
لع على خلفيات الأحــداث التي شكلت مادة هذا المزاج 

ّ
ـــ أن يط

الكابوسي حول ضعف البشر وقدرتهم اللانهائيّة على اقتراف 
العنف ضد مجموعات من الناس تصوّر لهم كمختلفين.

أم  بالفعل  الــدّمــوي  بلادها  تاريخ  من  مادتها  كانغ  تأخذ  هل 
القريبة في غــزّة وجنوبي  المذابح  الحكايات من أخبار  تنسج 
إن ذات  إذ  بالطبع،  الجزم  السوري. لا يمكن  لبنان والساحل 
السواد الذي قتل الناس هناك قبل سبعين عاماً، هو ذاته الذي 
قرأ كانغ دائــمــا مثل 

ُ
الــيــوم. ولــذلــك ربما ست الــنــاس هنا  يقتل 

الكلاسيكيات: أدب إنساني عالمي، فوق الحدود، وعبر الأزمنة، 
وما بعد اللغات.

هان كانغ

عنف لا يمحوه الموت 
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ار
ّ

جاد حج

هــــــــل صــــــــــار الإنـــــــــســـــــــان خـــــائـــــفـــــا مـــن 
ــاء الــصــنــاعــي؟  ــذكــ الــتــكــنــولــوجــيــا والــ
دائـــمـــا مـــا كــــان المـــفـــكّـــرون والــفــاســفــة 
ــم  ــلـ ــعـ مـــــن أنـــــصـــــار الاخــــــتــــــراعــــــات والـ
عــبــر الــتــاريــخ، ولا ســيــمــا بــعــد عصر 
 بعض المشكّكين جاؤوا 

ّ
التنوير. إلا أن

ــــول جــــدوى  لـــيـــطـــرحـــوا مـــخـــاوفـــهـــم حـ
الاختراع: في القرن الثامن عشر، سأل 
الفيلسوف روسو في كتابه »خطاب 
حـــــول أصـــــل وأســـــــس عـــــدم المــــســــاواة 
بــــن الـــبـــشـــر« عـــمـــا إذا كـــانـــت الــهــبــة 
التقدم إلى  الاستثنائية للإنسان في 
ما لا نهاية، ستترافق بالضرورة مع 
الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام ثــمــار إبــداعــه 
 جنسنا 

ّ
بحكمة.  لاحظ الفيلسوف أن

الكمال،  بـالقدرة على  البشري يتميّز 
القدرة  هــذه  التحسن:  قدرته على  أي 
تمكّننا من إتقان الفنون والتقنيات، 
أفــضــل؛  كــائــنــات  تجعلنا  أن  ويــمــكــن 
لـــكـــنـــهـــا قـــــد تـــجـــعـــلـــنـــا أيــــضــــا قــــســــاة، 
وتــدفــعــنــا إلـــى الانـــحـــدار إلـــى مــا دون 
الـــحـــيـــوان عـــنـــدمـــا نـــســـيء اســـتـــخـــدام 

نريد  كيف  نــقــرّر  أن  مسؤوليتنا  مــن 
استخدام التكنولوجيات المستقبلية، 
 تحويل 

ّ
وأي عالم نريد أن نخلقه. إن

عن  مستقلة  قـــوّة  إلـــى  التكنولوجيا 
ــا هــــو وســـيـــلـــة ســهــلــة لإعـــفـــاء  ــ ــنـ ــ إرادتـ

أنفسنا من المسؤولية. 
في مقاله »هل الرأسمالية أخلاقية؟«، 
ــز الـــفـــيـــلـــســـوف أنــــــدريــــــه كـــونـــت  ــيـ ــمـ يـ
ــ  »الاقتصادي  النظام  بين  سبونفيل 
التقني ــ العلمي« والنظام »القانوني 
ـــــ الــســيــاســي« والــنــظــام »الأخـــاقـــي«. 
مــثــل  الـــتـــقـــنـــيـــة،   

ّ
إن إلــــيــــه،  بـــالـــنـــســـبـــة 

الرأسمالية، تنتمي إلى النظام الأول: 
فــهــي تــهــتــم فــقــط بــمــا هــو مــمــكــن ومــا 
هو غير ممكن على عكس السياسة، 
الــتــي تــقــرر مـــا هـــو قــانــونــي ومـــا هو 
غــيــر قــانــونــي، والــنــظــام »الأخـــاقـــي« 
ــيـــد أو  ــلـــى مــــا هــــو جـ الـــــــذي يـــحـــكـــم عـ
ــيّـــئ. وبــالــتــالــي فــهــي فـــي الأســــاس  سـ
 من 

ّ
ــك، يــظــل »غــيــر أخــاقــيــة«. ومـــع ذلـ

ــتـــســـاءل عــن  ــائـــد أن يـ ــقـ مـــســـؤولـــيـــة الـ
الـــطـــابـــع الأخــــاقــــي لــنــشــاطــه. بشكل 
ألا  القرار  متزايد، يُطلب من صانعي 
يتساءلوا فقط عما يمكنهم فعله، بل 
عــمــا يــجــب عليهم فــعــلــه.  وبــالــتــالــي، 
فــإن أخــذ مسافة مــن الإمــكــانــات التي 
تــوفــرهــا الــتــكــنــولــوجــيــا لـــم يــعــد دور 
القادة.  دور  أيضاً  بل  فقط،  الفلاسفة 
 
ً
 الـــقـــوة الــكــبــيــرة تــعــنــي مــســؤولــيــة

ّ
إن

كبيرة: لا عجب أن التكنولوجيا تثير 
أســئــلــة أخــاقــيــة وتــطــوراتــهــا تخلق 
تــمــدّد ذراع  قــضــايــا ســيــاســيــة. الأداة 
قـــدرات  تــمــدد  التكنولوجيا  الــعــامــل؛ 
ــذا »الـــجـــســـد  ــ ــة بـــأكـــمـــلـــهـــا. هــ ــريـ ــبـــشـ الـ
ب، كما قال الفيلسوف 

ّ
الموسع« يتطل

هنري برغسون في »مصدرا الأخلاق 
 لـــلـــروح: »عــلــيــنــا أن 

ً
والــــديــــن« مــكــمــا

نــــوجــــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا نـــحـــو ظــهــور 
مــجــتــمــع أفــــضــــل، بـــــــدلًا مــــن انـــتـــظـــار 
أن يــتــكــيــف المــجــتــمــع مـــع الابــتــكــارات 
يجب  أخـــرى،  بكلمات  التكنولوجية. 
أن تتقدم الأخلاق بنفس سرعة العلم.

القوة الاستثنائية للتكنولوجيا

لا  أداة،  أكثر من مجرد  التكنولوجيا 
نــســتــخــدمــهــا كــمــا نــســتــخــدم المــطــرقــة 
لـــطـــرق مـــســـمـــار. عــنــدمــا نــتــحــدث عن 
الــتــكــنــولــوجــيــا، لا نــعــنــي الــتــعــريــف 
إلــى  كـــان يشير  الـــذي  للكلمة  الــقــديــم 
الــتــقــنــيــة   

ّ
إن بــــل  ــات«؛  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ »عــــلــــم 

صــــارت تــشــكّــل نــظــامــا، وهـــي تفرض 
الذي  »اللوغوس«،  الخاص:  منطقها 
 مـــن الــلــغــة 

ً
يــعــنــي فـــي الــيــونــانــيــة كــــا

 الأداة هي امتداد لذراعنا؛ 
ّ
والعقل. إن

ــرار الــقــيــام بفعل  ــ فــهــي لا تــحــرمــنــا قـ
مــعــن، فــلــيــس لأنــنــي أمــتــلــك مــطــرقــة، 
سوف أشعر بأنني مضطر إلى طرق 
الــتــكــنــولــوجــيــا،  أمــــا دور  المـــســـامـــيـــر! 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فــا يقتصر على 
توسيع قدرات البشرية، فهي لا تملك 

واضحة:  الفيلسوف  رسالة  قدراتنا. 
أخلاقنا لا تنمو بالضرورة مع تزايد 

قوتنا التقنية.
 مخاوف روسو تتردّد 

ّ
اليوم، يبدو أن

أحياناً في الخطابات، عندما يخشى 
على  الروبوتات  عواقب  من  بعضهم 
الــعــاقــات الإنــســانــيــة، أو يــدعــون إلى 
العودة إلى البساطة لتفادي تقنيات 
تــدمّــر الــحــيــاة. ظهر خــوف جــديــد من 
الخوف  الأقـــل  على  أو  الــعــالــم،  نهاية 
من الاضطرار إلى وداع العالم القديم. 
يقول عالم الاجتماع أولريش بيك في 
عام 1986، عام تشيرنوبيل، في كتابه 
»التهديدات  إن  المــخــاطــرة«  »مجتمع 
 
ً
الحضارة تخلق شكلا تجلبها  التي 
جـــديـــداً مـــن »مــمــلــكــة الــــظــــال«، تشبه 
تلك التي كانت للآلهة والشياطين في 

عصور ما قبل التاريخ«.
أمــا أولــئــك الــذيــن لا يــؤمــنــون بنهاية 
يشعرون  منهم  كثيرين   

ّ
فـــإن الــعــالــم، 

بــــأنــــهــــم صـــــغـــــار أمــــــــــام إبــــداعــــاتــــهــــم 
ــة، ويــــخــــشــــون بــــــأن يـــفـــقـــدوا  ــاصــ ــخــ الــ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. قــد يــتــفــوّق الــذكــاء 
الاصطناعي على الذكاء البشري، كما 
يؤكد منظرو »التفرد التكنولوجي«؛ 
أو ببساطة قد يجعلنا أغبياء بسبب 
 .

ً
إدمــانــنــا على الــهــواتــف الــذكــيــة مثلا

هــذا يثير »عــار بروميثيوس لكوننا 
أنــدرس  غونتر  تحدّث  كما  أنفسنا«، 
في كتابه »تقادم الإنسان«، هذا العار 
الإنساني من عدم القدرة على مجاراة 
ــهـــور »تــــشــــات جــــي بــــي تـــي«  الآلـــــــة. ظـ
الــدراســيــة، وعالم  الفصول  في  أخيراً 
 مــروعــة: لماذا 

ً
العمل يلحق بنا إهــانــة

نزعج أنفسنا بالتفكير عندما يكون 
ذكــاء اصطناعي يقدم إجابات  لدينا 
واضحة ومُحكمة وفورية عن جميع 
أســئــلــتــنــا؟ الأســـــوأ: مــا الــــذي سيبقى 
مـــن تــفــكــيــرنــا الــنــقــدي وقــدرتــنــا على 
»الذكاء  فيه  يفرض  عالم  في  التحكم 
من  يائساً  لكن  مُحكماً  فكراً  الفائق« 

التميز؟

تــمــارس  أنــهــا  بــهــا، إلا  إرادة خــاصــة 
إعــادة تنظيم  السلطة عبر   من 

ً
شكلا

أنماط حياتنا بشكل هيكلي. 
كان مارتن هايدغر يؤكد على الفرق 
يــربــط بين  بــن جسر خشبي صغير 
ــتـــاج مــــهــــارة تــقــنــيــة  ــو نـ ــ ضـــفـــتـــن، وهـ
تــســمــح لـــنـــا بــالــعــيــش فــــي وئــــــام مــع 
الــطــبــيــعــة، وبــــن مــحــطــة طـــاقـــة تــأمــر 
الهيدروليكي،  النهر بتسليم ضغطه 
فــفــكــرة المــحــطــة تــســتــعــبــد الــطــبــيــعــة، 
وتحوّلها إلــى نظام يــحــوّل كــل شيء 
إلى مــوارد ويتجه نحو غاية لم نعد 
نــتــحــكــم بـــهـــا.  إذا اســتــطــاع الإنــســان 
 أزمــــة الاحــتــبــاس الــحــراري 

ّ
 حـــل

ً
مــثــا

عبر تقنيات تكنولوجية كان، سيكون 
 ابــتــكــار يمكن 

ّ
ــل مــن المــؤســف إدانــــة كـ

أن يــســمــح لــنــا بــالمــضــي قــدمــا بشرط 
أن نــنــظــر إلــــى الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي 
أعمى  اقتصادي  لنمو  كمحرك  ليس 
منه جزء  الكوكب ولا يستفيد  يلوّث 
الــســكــان، لكن كـــأداة للتقدم  كبير مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــبـــيـــئـــي والـــثـــقـــافـــي... 
حياة  التكنولوجيا  حسّنت  لــقــرون، 
بــدافــع  الــبــشــر. هــل يــجــب علينا الآن، 
أنفسنا  نحرم  أن  بحت،  أيديولوجي 
من تقدمها؟ والأهم من ذلك، أن نمنع 
تطوير تكنولوجيات المستقبل باسم 
ــادة الــطــبــيــعــة الـــتـــي تـــديـــن بشكل  ــبـ عـ

أعمى كل ما هو اصطناعي؟
ــرّ  ــسـ ــالـ بـ ــل  ــمـ ــعـ تـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا   

ّ
إن

وبـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مــــبــــاشــــرة: فـــالـــقـــوة 
الاستثنائية التي تمنحنا إياها الآلة 
لا نشعر بها إلا عندما تفشل. عندما 
بالضيق  نشعر  الكمبيوتر،  يتعطل 
بالاضطرار إلى الاستغناء عنه لبضع 
ــــى إهــــمــــال مــا  ــذا نــمــيــل إلـ ــهـ دقــــائــــق. لـ
حياتنا  في  التكنولوجيا  لنا  تقدّمه 
اليومية: بمجرد وجودها، تذوب في 
الخلفية. لنأخذ مثال أدوات التواصل 
مـــن بُـــعـــد: الـــقـــدرة عــلــى الــتــواصــل مع 
اليوم  الفيديو أصبحت  زملائنا عبر 
لــيــســت  الأدوات  ــــذه  هـ بـــديـــهـــيـــا.  ــراً  ــ أمــ

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات،  بــــل  أدوات،  مــــجــــرد 
بمعنى أنها غيّرت بشكل عميق عالم 
التوظيف.  ذلــك مجال  فــي  بما  العمل 
أصبح ممكناً الآن توظيف أشخاص 
إلى  الــوصــول  إمكانية  لديهم  لم يكن 
ــبـــل. قــــد يــقــول  وظــــائــــف مــعــيــنــة مــــن قـ
نظامها،  علينا  تفرض  إنها  هايدغر 
ولــكــن ألــيــس هـــذا أيــضــا فــي مصلحة 
بعض العمّال؟ بالنسبة إلى عدد من 
بُعد مكسباً  مــن  العمل  المــهــن، أصبح 
ــن يــرغــب  ــ ــه. مَـ ــنـ لا يــمــكــن الـــتـــراجـــع عـ
فــــي الــتــخــلــي عــــن الـــتـــحـــرر الــجــســدي 
العمل  انتشار  جلبه  الــذي  والنفسي 
 
ّ
من بُعد؟ لا يتعلق الأمر بالادعاء بأن
آثــار  لها  ليست  التكنولوجيات  هــذه 
بفوائدها،  بــالاعــتــراف  ولكن  سلبية، 
 مسؤولية كل 

ّ
والأهم من ذلك، تذكّر أن

إســـاءة استخدامها.  فــرد هــي تجنب 
ــــى أداة  ــــعــــد إلــ تـــحـــويـــل الـــعـــمـــل مــــن بُ
للتحرر ليس مشكلة تقنية، بل قراراً 
بزيادة  المدير  يلزم  لا شــيء  إنسانياً: 
عدد الاجتماعات من بُعد، ولا بفرض 

مراقبة رقمية على الموظفين.
دعونا نتذكر أيضاً أننا بعيدون عن 
القدرة على تخيّل ابتكارات المستقبل. 
ثـــــــورات الــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــقــبــلــيــة 
ــقــــول هـــنـــري  ــد، يــ ــعــ لـــيـــســـت مـــمـــكـــنـــة بــ
برغسون. »إذا كنت أعرف ما سيكون 
عــلــيــه الـــعـــمـــل الـــــدرامـــــي الــعــظــيــم فــي 
نحن  صــنــعــتــه«.  قــد  لكنت  المستقبل، 
المستقبلية  الأعــمــال  أن   

ً
خــطــأ نعتقد 

ــة الاحـــتـــمـــالات«  ــزانـ مـــوجـــودة فـــي »خـ
التي يكفي أن نحصل على مفتاحها، 
كما قال في مقاله »الممكن والواقعي«. 
الأمر نفسه ينطبق على الاكتشافات 
المستقبلية: بمجرد حدوثها، ستبدو 
في  لكن   .

ً
واضــحــة اكتشافها  إمكانية 

الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لــيــســت لــديــنــا أدنـــى 
فــكــرة عــمــا يــمــكــن أن تــبــدو عــلــيــه. مَــن 
كــان يتخيّل فــي المــاضــي ظهور لقاح 
ضـــد الـــســـرطـــان، أو حــتــى الانـــدمـــاج 
الــنــووي؟ شــيء واحــد مؤكد: سيكون 

ملف

رحلة من الفلاحين إلى المستخدمين

يانيس فاروفاكيس: 

هل انتهت هيمنة الإقطاع الرقمي؟

نا... ماذا قال فلاسفة العــالم؟ 
َ
الـ AI يغزو عقل

علي عواد 

يــانــيــس فــاروفــاكــيــس اقــتــصــادي مــاركــســي غير 
تــقــلــيــدي وشــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة بـــالـــفـــعـــل. فــي 
عــام 2013، أصــدر النسخة الأســاســيــة مــن كتابه 
»حديثي مــع ابنتي عــن الاقــتــصــاد: لمحة موجزة 
عن تاريخ الرأسمالية«، مقدماً نظرة عميقة حول 
وتطورها  أصولها  متتبعاً  الرأسمالية،  تــاريــخ 
بما  الــحــديــث،  العصر  إلــى  القديمة  العصور  مــن 
فــي ذلــك الــعــيــوب والــتــفــاوتــات المتأصلة فــي هذا 
النظام، موضحاً كيف أسهمت هذه المشكلات في 
الأزمات الاقتصادية عبر التاريخ. أسلوب الكتاب 
مفهومة  بلغة  الاقتصاد  يشرح  وبسيط،  سلس 
للجميع، بــمــن فــي ذلـــك ابــنــتــه زيــنــيــا الــصــغــيــرة، 
ــتـــصـــاديـــة الــجــافــة  بـــعـــيـــداً مــــن المــصــطــلــحــات الاقـ
ــمــت لإبــقــاء المعرفة  الــتــي يــبــدو أحــيــانــا أنــهــا صُــمِّ
بعيدة عــن متناول الــنــاس.  فــي كتابه »الإقــطــاع 
قــدّم   ،)2023( الــرأســمــالــيــة«  مقتل  التكنولوجي: 
 مــعــمــقــا لــلــتــحــولات الــتــي 

ً
فـــاروفـــاكـــيـــس تــحــلــيــا

يــشــهــدهــا الــنــظــام الــرأســمــالــي المــعــاصــر، مشيراً 
ــا يــتــمــثــل  ــذريــ ــولًا جــ ــحــ ــم يــشــهــد تــ ــالـ ــعـ  الـ

ّ
إلـــــى أن

فــي اســتــبــدال رأس المــــال الإنــتــاجــي الــتــقــلــيــدي بـ 
)Cloud Capital(. يوضح  السحابي«  المــال  »رأس 
 هذا الشكل الجديد من رأس المال 

ّ
فاروفاكيس أن

يختلف جــوهــريــا عــن ســابــقــه؛ فبينما كــان رأس 
ــال الــتــقــلــيــدي يــعــتــمــد عــلــى المــصــانــع والآلات  ــ المـ
كوسائل إنتاج، يعتمد رأس المال السحابي على 
الخوارزميات التي تستخرج القيمة عبر توجيه 
وتعديل سلوك مليارات البشر، من دون الحاجة 

إلى دفع أجور مباشرة. 
ــال، عـــنـــدمـــا يـــســـتـــخـــدم شــخــص  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســبــيــل المـ
مـــا مــنــصــة مــثــل فــايــســبــوك أو إنـــســـتـــغـــرام، فــإنــه 
 غــيــر مــــدفــــوع، حــيــث يــنــشــر صــــوراً، 

ً
يـــــؤدي عـــمـــا

ــات. كل  ويــكــتــب تــعــلــيــقــات، ويــتــفــاعــل مـــع الإعــــانــ
الشركات  تستغلها  بيانات  نتج 

ُ
ت الأنشطة  هــذه 

لــتــحــســن خــدمــاتــهــا وتــوجــيــه الإعــــانــــات بشكل 
ـــ مــن دون   المستخدمين 

ّ
أن أكثر دقــة. وهــذا يعني 

الــشــركــات من  ـــ يعملون لمصلحة هــذه  أن يــدركــوا 
الحقيقي  المــصــدر  بياناتهم  وتــكــون  مــقــابــل،  دون 
الناتجة  الأربـــاح  هــذه  عرف 

ُ
ت وبالتالي،  لقيمتها. 

»الـــريـــع الــســحــابــي«.  ـــ مـــن الـــرأســـمـــال الــســحــابــي بـ
وبــكــلــمــات أبـــســـط، »الـــريـــع الــســحــابــي« يــشــبــه أن 
يزرع المرء أرضاً لا يملكها، ثم يأتي شخص آخر 
يمنحه  أن  دون  مــن  ويــبــيــعــه  المــحــصــول  ليحصد 
شيئاً. وهذا تماماً ما تفعله شركات التكنولوجيا 
ــذا، تـــحـــولـــت هـــــذه الــــشــــركــــات إلـــى  ــ ــهـ ــ ــبــــرى. وبـ ــكــ الــ
الــخــوارزمــيــات فيها  »إقــطــاعــيــات رقــمــيــة«، تعمل 
الــنــاس، بل  عــلــى إدارة الاقــتــصــاد، لــيــس لمصلحة 
لتعظيم الأرباح لمالكيها. وهكذا، يرى فاروفاكيس 
أنـــنـــا نــعــيــش فـــي ظـــل »الإقــــطــــاع الــتــكــنــولــوجــي«، 
المنافسة  محل  الرقمية  الاحــتــكــارات   

ّ
تــحــل عندما 

السوقية، ويُستغل العمل غير المدفوع والسيطرة 
على البيانات كأدوات للهيمنة الاقتصادية. 

ــأتِ  ــم يــ ــتـــحـــول لــ  هـــــذا الـ
ّ
يــعــتــقــد فـــاروفـــاكـــيـــس أن

ــتـــعـــددة، أبـــرزهـــا  مـــن فــــــراغ، بـــل نــتــيــجــة عـــوامـــل مـ
خصخصة الإنترنت، التي حوّلت الفضاء الرقمي 
ــــوق مــغــلــق تــهــيــمــن عــلــيــه  ــــى سـ ــام إلـ ــ مــــن مـــجـــال عـ
شركات قليلة مثل »غوغل« و»أمازون«. كما لعبت 
الأزمة المالية العالمية عام 2008 دوراً محورياً في 
تعميق هــذا الاتــجــاه، إذ أدى التقشف وانخفاض 
ــوال نحو  ــ الاســتــثــمــار فــي الإنـــتـــاج إلـــى تــدفــق الأمـ
القوة  جعلها  مــا  الــكــبــرى،  التكنولوجيا  شــركــات 

الاقتصادية الأكثر نفوذاً في العالم اليوم. 

DeepSeek والإقطاع الرقمي  

الـــ47 للولايات المتحدة  الرئيس  يــوم تنصيب  في 
الأميركية، دونــالــد تــرامــب، فــي 20 كــانــون الثاني 
 DeepSeek ــة  ــركــ شــ ــرحــــت  طــ المـــــاضـــــي،  )يــــنــــايــــر( 
الــــصــــيــــنــــيــــة مـــــيـــــزة جــــــديــــــدة فــــــي نـــــظـــــام الـــــذكـــــاء 

الاصـــطـــنـــاعـــي الـــخـــاص بـــهـــا، المــســمــى R1، وهــي 
خاصية متقدمة بالغة الأهمية وصل صداها إلى 
البيت الأبيض. وفي هذا السياق، قدّم فاروفاكيس 
 DeepSeek لم تكتفِ 

ّ
قراءته لما حدث، مشيراً إلى أن

ــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى في  ــركـ  أســــس شـ
ّ
بـــهـــز

الولايات المتحدة، بل أعادت أيضاً صياغة المشهد 
»الحرب الباردة  الجيوسياسي ضمن ما يُعرف بـ

الجديدة« بين الولايات المتحدة والصين. 
عَدّ شركة OpenAI الأميركية، 

ُ
وفقاً لفاروفاكيس، ت

الأكــثــر تضرراً  الجهات  بــن  مــن   ،ChatGPT مالكة
من ظهور أنظمة مثل DeepSeek المجاني بالكامل 
)مــــا عــــدا خـــدمـــة الـــشـــركـــات( وســـطـــور بــرمــجــيــتــه 
 »أمازون« تمتلك 

ّ
مكشوفة للجميع. وهو يشرح أن

مــســاعــدهــا الــرقــمــي Alexa، الــــذي يــعــمــل بــالــذكــاء 
ــازل حــول  ــنــ الاصـــطـــنـــاعـــي ويـــتـــوفـــر فـــي مــعــظــم المــ
وكل  مجاناً،  خدماتها   Alexa تقنية  تقدم  العالم. 
مــا يحتاجه المستخدم هــو شـــراء أجــهــزة أمـــازون 
التي تدعم هذه التقنية. أما ChatGPT، فهي خدمة 
إلى  للوصول  مستمراً  اشــتــراكــا  تتطلب  مدفوعة 
مــثــل 4o-GPT، والــتــفــاعــل مع  ــدث،  ــ الــنــمــاذج الأحــ

النظام على مدار اليوم. 
مــبــاشــر  بــشــكــل  تــعــتــمــد   OpenAI  

ّ
أن يــعــنــي  هــــذا 

ــات لــتــحــقــيــق الإيــــــــرادات، أي إنــهــا  ــراكـ ــتـ عــلــى الاشـ
حولت الــــAI إلــى سلعة، فــي حــن تتبّع »أمـــازون« 
إستراتيجية مختلفة تماماً. وما يجعل الأمر أكثر 
المــســاعــدة  بتقديم  تكتفي  لا   Alexa  

ّ
أن هــو  ــارة  إثــ

لــلــمــســتــخــدمــن، بــل تــجــمــع بــيــانــات عــن سلوكهم 
ــــال الـــتـــفـــاعـــات الـــيـــومـــيـــة، ثــم  واهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم خـ
تشجّعهم  مخصصة  تــوصــيــات  لتقديم  تحللها 
 
ّ
إن ــازون«، أي  ــ على شـــراء منتجات مــن متجر »أمـ

الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة يعمل لمصلحة 
المتجر وليس سلعة بحد ذاته. ونتيجة لذلك، فإن 
 
ً
نموذج الأعمال هــذا يجعل »أمـــازون« أقــل عرضة

للمنافسة المباشرة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الأخرى مثل DeepSeek التي تقدم الخدمة بشكل 

مجاني. 
هـــذا الــشــكــل مـــن »الــرأســمــالــيــة الــســحــابــيــة« الـــذي 
»الإقـــطـــاع  ــا يُـــعـــرف بــــ ــاه »أمــــــــازون« يـــدعـــم مـ

ّ
تــتــبــن

فــاروفــاكــيــس، وهو  لــه  ر 
ّ
يُنظ الــذي  التكنولوجي« 

ــن المـــنـــافـــســـة المــــبــــاشــــرة الــتــي  ــل الـــبـــعـــد عــ بــعــيــد كــ
أمــام لاعبين مثل   OpenAI تواجهها شركات مثل
DeepSeek. مــع ذلـــك، فــإن شــركــات مثل »أمـــازون« 
 نــمــوذج 

ّ
ــزال فـــي مـــأمـــن، نــظــراً إلـــى أن و»أبـــــل« لا تــ

أعمالها يعتمد على تعديل السلوك الاستهلاكي، 
ولـــيـــس فــقــط عــلــى بــيــع الـــخـــدمـــات أو المــنــتــجــات.  
يــكــســر  لــــم   DeepSeek أن  فـــاروفـــاكـــيـــس  يــعــتــقــد 
»الإقـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــي« بــالــكــامــل، لــكــنــه أحـــدث 
تــحــولًا كبيراً فــي ســوق الــذكــاء الاصــطــنــاعــي عبر 
تقديم خدمات مجانية وخفض كلفة الوصول إلى 
هيمنة  كسر   DeepSeek  

ّ
أن ويـــرى  التكنولوجيا. 

الشركات الأميركية على سوق الذكاء الاصطناعي 
 ،)Commodified AI Services( سلعة  إلــى  ل  ــحــوَّ

ُ
الم

ه لم يؤثر في نظام الإقطاع التكنولوجي الذي 
ّ
لكن

يسيطر عليه »رأس المال السحابي«. هذا النظام، 
التكنولوجيا مثل »أمــازون«  الــذي يقوده عمالقة 
السيطرة  عبر  نفسه  تعزيز  في  و»ميتا«، يستمر 

على سلوك المستخدمين وتحويلهم إلى أسواق. 
 DeepSeek مــع ذلـــك، يـــرى فــاروفــاكــيــس أن نــجــاح
يشكّل صفعة قوية لواشنطن ووادي السيليكون، 
 الـــــولايـــــات 

ّ
ــاد الــــســــائــــد بــــــــأن ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــيــــث كـــــــان الاعـ

الذكاء  يُنافس في مجال  المتحدة تمتلك تفوقاً لا 
إمــكــانــيــة  أثـــبـــت   DeepSeek أن  إلا  الاصـــطـــنـــاعـــي. 
تطوير تقنيات متقدمة بكلفة أقل وبأساليب أكثر 
ذكــاءً. وقد يــؤدي هذا النجاح إلى حالة من القلق 
الأميركية،  والاقتصادية  السياسية  الأوســاط  في 
ــدأت شـــركـــات صــيــنــيــة أخــــرى في  ولا ســيــمــا إذا بــ

تقديم تقنيات مماثلة. 
في ظل هذه التحولات، يبقى السؤال الأهــم: كيف 
DeepSeek؟  على صعود  المتحدة  الولايات  سترد 
المــواجــهــة لــم تعد تـــدور حــول تكنولوجيا الــذكــاء 
الاصطناعي نفسها، هذا كان من قبل أن تجعلها 
فالمواجهة  الــنــاس،  لكل  المــصــدر  مفتوحة  الــصــن 
الــيــوم هــي حـــول الــســيــطــرة عــلــى بــنــيــة الاقــتــصــاد 
 الــنــجــاحــات 

ّ
الــرقــمــي نــفــســه. ومــــا مـــن شـــك فـــي أن

غير  تحديات  المجال ستفرض  هــذا  في  الصينية 
الــقــرار فــي واشــنــطــن، ليس  ــاع 

ّ
مسبوقة على صــن

ــرامـــب، بـــل عــلــى مــســتــوى الــدولــة  فــقــط فـــي عــهــد تـ
الأميركية بأكملها. 

تحدث غونتر أندرس في 

كتابه »تقادم الإنسان« 

عن العار الإنساني 

من عدم القدرة على 

مجاراة الآلة

ما الذي سيبقى من 

تفكيرنا النقدي في 

عالم يفرض فيه 

»الذكاء الفائق«

حكماً لكن
ُ

فكراً م

يائساً من التميز؟

وسط تسارع التطورات التكنولوجية من حولنا، والصخب الرقمي الذي أحدثه نظام الذكاء الاصطناعي الصيني 

اني )ما عدا خدمة الشركات(، سعى الاقتصادي اليوناني ــ الأسترالي يانيس فاروفاكيس إلى 
ّ

DeepSeek المج

تحليل الأبعاد الإستراتيجية لهذه القفزة التكنولوجية وتأثيراتها المحتملة في المشهد التقني العالمي، 

عيد تشكيل معادلات التقدم في هذا المجال. في هذا المقال، نعدكم بطرح 
ُ
ل قد ي

ّ
متحدثاً عن تحو

اب، يثير فضولكم 
ّ

المصطلحات الاقتصادية والرقمية التي قد يجدها بعضكم مملة أو معقدة بأسلوب جذ

لمتابعة تداعيات ما يحدث في العالم الرقمي على واقعنا الحقيقي

يانيس فاروفاكيس: »إقطاعيات رقمية« تدير الاقتصاد، ليس لمصلحة الناس، بل لتعظيم الأرباح لمالكيها

رون والفلاسفة من 
ّ

دائماً ما كان المفك

أنصار الاختراعات والعلم عبر التاريخ، ولا 

سيما بعد عصر التنوير. في القرن الثامن 

 جنسنا 
ّ

عشر، لاحظ الفيلسوف روسو أن

ننا 
ّ

ز بـالقدرة على الكمال تمك
ّ

البشري يتمي

من إتقان الفنون والتقنيات، ويمكن أن 

تجعلنا كائنات أفضل؛ لكنها قد تجعلنا أيضاً 

قساة، وتدفعنا إلى الانحدار إلى ما دون 

الحيوان عندما نسيء استخدام قدراتنا. 

رسالة الفيلسوف واضحة: أخلاقنا لا تنمو 

بالضرورة مع تزايد قوتنا التقنية. ويبدو 

 عبارة روسو تعود اليوم إلى الواجهة 
ّ

أن

 الأسئلة الكثيرة التي يثيرها الذكاء 
ّ

في ظل

الاصطناعي 
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البحث  محرّك  على  اسمها  بتدوين 
 
ً
فـــي »تـــشـــات جـــي بـــي تـــــي«، ســائــلــة

ت 
َ
إيّاه عن سيرة هذا الاسم، فتفاجأ

 في أحد 
ُ

ها راقصة مصريّة تعمل
ّ
بأن

النوادي الليليّة!
اقل والعقل 

ّ
الن العقل   من 

ُ
 نحن

َ
فأين

اقد في ضوء الذكاء الاصطناعي 
ّ
الن

والغباء البشري؟ 
تذكّرني، التكنولوجيا، بجارنا الذي 
 يملأ قــدحَ عــرقٍ صغيراً، يضعهُ 

َ
كــان

كبيرة،  بسرعةٍ  ويحركّه  المنخل  فــي 
 واحدة لن تسقط 

ً
 نقطة

ّ
ويتباهى بأن

التكنولوجيا  هكذا  نعم،  القدح.  من 
ــعٍ  فــي ســرعــتــهــا، تسحبنا نــحــو واقـ
راً  راً لا مُخيَّ يصيرُ فيه الإنسان مُسيَّ
لها.  ناقداً  للمعلومة لا   

ً
ناقلا ــل 

ُ
ق أو 

ــو لــلــحــظــات، أن  ــ ـ
َ
، ول

ُ
ــن ذا يـــجـــرؤ ــ ومَـ

هالك؟ 
ّ
 الت

َ
 التسارع خشية

َ
يُوقف

ب، 
ّ

ــومِ على الــطــا
ّ
 إلــقــاء الــل

َ
 قــبــل

ْ
لــكــن

ــواقــــــع، فــا   المــــ
َ
الــــذيــــن يـــســـتـــســـهـــلـــون

ــدّ مــن تــقــيــيــمِ مــنــاهــجِــنــا الــتــربــوّيــة  ــ بُ
ــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيّـــة  ــنــ ــاتــ ــ ــيّ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وإســ

مشقي * 
ّ

أدهم الد

 مــيــخــائــيــل نعيمة 
َّ
ــأن ــ قـــد نــتــفــاجــأ بـ

هــو أديـــب ســعــودي، وجــبــران خليل 
ان شعبيّ، 

ّ
جبران كاتبٌ روسيٌّ أو فن

ــك الــبــريــطــانــي  ــلـ  المـ
َ
ــــرى صـــــــورة أو نـ

ــاردو  ــونـ ــيـ مـــنـــســـوبـــة إلـــــى الـــــرسّـــــام لـ
 نِــتــاج 

ُ
ــه قــد يــكــون

ُّ
دافــيــنــشــي. هـــذا كــل

مُـــحـــرّك الــبــحــث عــلــى بــعــض مــواقــع 
 

ُ
يستسهل حين  الاصطناعي،  كاء 

ّ
الذ

من  لبَ 
ّ
الط  

ُ
لاب، ويستعجل

ّ
الط أحد 

إعــداد بحثٍ  ذكــاءٍ اصطناعيّ  موقعِ 
أدبيٍّ له.

ــنــا لــســنــا فـــي صـــدد تــقــيــيــم هــذه 
ّ
لــكــن

ـــدهـــشـــنـــا بــتــطــوّرهــا 
ُ
ــع الـــتـــي ت ــواقــ المــ

ــا فــــــي دائــــــــــرةِ  ــنــ ــعــ الــــــسّــــــريــــــع، وتــــضــ
ــةِ،  ــيّـ ــانـ اســــتــــشــــرافِ مُــســتــقــبــلِ الإنـــسـ
ــاتٍ مُـــقـــلـــقـــة، أبــــرزهــــا قــــدرة  ــ ــيّ ــرضــ وفــ
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ الـــروبـــوتـــات والــ
الاستغناء  ثــمّ  الــذاتــي،  التطوّر  على 

ي عن البشر. 
ّ
الكُل

ا أن هذه المواقع لا يُمكن 
ّ
 عن

ُ
لا يَغفل

ما سرديّات 
ّ
بدعَ أدباً حقيقيّاً، إن

ُ
أن ت

تعتمدُ  فهي  وركيكة.  دة 
ّ
مُبل نمطيّة 

عــلــى جــمــع الإحـــصـــاءات والــبــيــانــات 
ها 

َ
صياغت ــعــيــدَ 

ُ
لــت والـــخـــوارزمـــيّـــات، 

وتــقــديــمَــهــا فــي مــحــتــوى جــديــد. ولا 
نــقــعُ على نــصــوصٍ أصــلــيّــة فــي هذا 
ضــهــا  ــهُ قــد يُــعــرِّ

ّ
الــبــرنــامــج. وذلــــكَ كــل

كــر فــي مطلع 
ُ
لأخــطــاءٍ شبيهة بما ذ

المــقــالــة، أو اخـــتـــراع بــيــانــاتٍ وهميّة 
ونسبها لأشخاصٍ حقيقيّين. وعلى 
زاح، قامت إحدى الزميلات 

ُ
سبيل الم

: هل 
ُ

بـــرؤيـــة نـــقـــديّـــة ذاتــــيّــــة، فـــنـــســـأل
تقودُ  والــبــائــدة،  الــسّــائــدة  مناهجنا 
ــمــن نــحــو تفكير نـــقـــديّ؟ ومــا 

ّ
المــتــعــل

ــقــات وحفظ 
ّ
نــفــعُ الأبــجــديّــات والمــعــل

لم  إن  ــســة 
ّ
والمــدن المقدّسة  النصوص 

حليل 
ّ
الت مـــهـــاراتِ  مينا 

ّ
لمتعل ــقــدم 

ُ
ت

ر في روحِ المعنى لا  بَحُّ
َّ
قدي، والت

ّ
الن

شبهُ 
ُ
 آلــيّــة ت

ً
فــي تـــاوةِ المبنى، تـــاوة

د؟  السّبحة في يدِ مُتعبِّ
َ
قرقعة

 بـــن المـــدرســـة الــخــاصــة 
ُ

ــفــــارق ــا الــ ــ أمّـ
والمدرسة الحكوميّة، فهو في البناءِ 
بائسٍ  رقِ بين سجن 

َ
كالف والإنــفــاق، 

ـــن فـــئـــةِ الـــخـــمـــس نـــجـــوم.  ـــنٍ مـ ــجـ وســ
عقيمة،  الكُتبُ  رتيبة،  والتعميماتُ 
 ممرّاتها وتطلي 

ُ
والمدارسُ تستحدث

جدرانها في ختام السّنة الدراسيّة، 
 تحفيز أساتذتِها على تعليمٍ 

ُ
همل

ُ
وت

ربويّة 
ّ
الت الألعاب  على   

ُ
يرتكز شِطٍ 

َ
ن

ــارات الـــعـــلـــمـــيّـــة وغـــيـــرهـــا،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والاخـ
بحجّةِ ربطِ الاختبارات بالشهادات 
ــفــــاخــــرة بــنــيــل المـــراتـــب  ــ

ُ
الـــعـــامّـــة، والم

ــجِ الامـــتـــحـــانـــات  ــائــ ــتــ الأولـــــــــى فـــــي نــ
الرّسمية، ولو كان ذلكَ على حسابِ 
سخِ 

َ
الــطــاب قــرصــا مُدمجاً لن جــعــلِ 

الورقة. ثمّ  المعلومات ولصقها على 
 
ُ
الكرة ــرمــى 

ُ
وت المسؤوليّات   

ُ
تتقاذف

عليب« 
ّ
ربية و»الت

ّ
في ملعب وزارة الت

العالي. 
ــقــلــيــدي في 

ّ
ــعــلــيــم الــت

ّ
ــهَ الــت ــا أشـــبـ ومــ

 
ُ
التي تحقن الدّواجن  بلادنا بمزارعِ 

دجاجة  أو  ديكاً  رَه  صيِّ
ُ
لت الــصّــوصَ 

في غضون أسبوع واحد!
* شاعر ومُخرج ومحاضر جامعي

عن الذكاء الاصطناعي 

والغباء البشري

ملف

علي عواد

فـــي المـــاضـــي، كـــان الأذكـــيـــاء والمــهــرة 
وأصــــحــــاب الــــخــــبــــرات فــــي مـــجـــالات 
ــاء« مــثــل  ــيـــضـ ــبـ ــاقــــة الـ ــيــ ــائــــف »الــ وظــ
والــــحــــاســــوب،  والــــقــــانــــون،  الإدارة، 
والاســــتــــشــــارات، يُـــعـــتـــبـــرون أصــــولًا 
إســتــراتــيــجــيــة لا غــنــى عــنــهــا. كــانــت 
ــــس بــــشــــراســــة  ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــــشـــــــركـــــــات تـ
ــان  لــلــحــصــول عـــلـــى خـــدمـــاتـــهـــم، وكــ

يــكــلــف اســتــقــطــابــهــم أو الاحـــتـــفـــاظ 
بــهــم مــبــالــغ طــائــلــة، نــظــراً إلـــى نــدرة 
مـــهـــاراتـــهـــم وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى اتـــخـــاذ 
دة. هــؤلاء الأفـــراد كانوا 

ّ
قـــرارات معق

ــة كـــبـــيـــرة،  ــافــ  مــــضــ
ً
ــة ــمــ ــيــ يـــمـــثـــلـــون قــ

التحليلية  ومــهــاراتــهــم  وخــبــراتــهــم 
التعليم  من  طويلة  سنوات  بت 

ّ
تطل

والتدريب والممارسة. 

مــعــرفــي. وهــــذه المــســألــة قـــد تتطلب 
 لتفسيرها. 

ً
مقالًا منفصلا

المــهــم، بــالــعــودة إلــى مــوضــوع سرقة 
البشر  لوظائف  الاصطناعي  الذكاء 
والــحــلــول المــمــكــنــة لــذلــك، هــنــا يأتي 
دور الأفكار الجديدة حول الاقتصاد 
الـــبـــديـــل فــــي عــــالــــم مــــا بـــعـــد الــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. أحـــــد أكـــثـــر الــحــلــول 
ــــي  ــاسـ ــ ــو »الــــــدخــــــل الأسـ ــ ــا هــ ــيــــوعــ شــ
 Universal Basic Income( الشامل« 
UBI -(. الفكرة بسيطة: توزيع دخل 
ثـــابـــت عـــلـــى جــمــيــع الأفـــــــــراد بــغــض 
ــنـــظـــر عــــن وضـــعـــهـــم الاقـــتـــصـــادي  الـ
أو المــهــنــي. وقـــد جـــرى اخــتــبــار هــذه 
الفكرة بالفعل في دول ومجتمعات 
أنه  النتائج  صغيرة عــدة، وأظــهــرت 
ويــزيــد من  الفقر  مــن  ل 

ّ
يقل أن  يمكن 

الــرضــا الــعــام عــن الــحــيــاة. مــع ذلــك، 
يــبــقــى تــمــويــل هــــذه الــخــطــة مــوضــع 

خلاف كبير. 
ــــي  ــاسـ ــ ــل الأسـ ــ ــدخــ ــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــه فـ ــ ــواجــ ــ تــ
انــتــقــادات مــن بعض   )UBI( الشامل
ــاركـــســـيـــن الـــذيـــن  الاقــــتــــصــــاديــــن المـ
يعالج  لا  سطحياً   

ً
حـــا فيها  يـــرون 

جـــذور المــشــكــات الاقــتــصــاديــة. على 
سبيل المثال، يرى الاقتصادي ديفيد 
اســتــمــراريــة  ز 

ّ
يـــعـــز  UBI  

ّ
أن هـــارفـــي 

الرأسمالي بدلًا من معالجة  النظام 
ــا أشـــــــار  ــ ــمـ ــ ــي. كـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الــــــتــــــفــــــاوت الـ

الذكاء  الــرســام. وبالتالي، في عصر 
ــاعــــي، ســـتـــصـــبـــح الــلــمــســة  ــنــ ــطــ الاصــ
ــداً لا يــمــكــن  ــريــ الـــبـــشـــريـــة عـــنـــصـــراً فــ
قدّر 

ُ
 لا ت

ً
استبداله، ما يمنحها قيمة

ــل الأمــــر كــمــا في  بــثــمــن. يــمــكــن تــخــيُّ
الــبــذلات والفساتين  حــالــة المــابــس: 
ــا أغـــلـــى بــكــثــيــر مــن  ـــخـــيـــطـــة يــــدويــ

ُ
الم

 
ّ
أن كـــمـــا  الآلات.  عـــبـــر  المــنــتــجــة  تـــلـــك 
وجـــود ذكـــاء اصــطــنــاعــي عــلــى شكل 
مديرين أو محامين قد يتيح للأفراد 
المــــحــــدودي الـــدخـــل الـــحـــصـــول على 

استشارات كانت بعيدة المنال. 
اخـــتـــفـــت  إذا  كــــيــــف ســـنـــعـــيـــش  لــــكــــن 
الوظائف التقليدية؟ هذا هو السؤال 
ــوم. لا تــكــمــن  ــ ــيــ ــ ــ ــا ال ــاحــ ــحــ الأكـــــثـــــر إلــ
المــشــكــلــة فــي الـــســـؤال بــحــدّ ذاتــــه، بل 
عليها.  يرتكز  التي  الافتراضات  في 
الــدورة   

ّ
أن ضمناً  يفترض  فالسؤال 

م 
ّ
مسل أمــر  الرأسمالية  الاقتصادية 

يــكــون  أن  يـــجـــب  ــــان  ــــسـ الإنـ وأن  بـــــه، 
»تــرســا« فــي آلـــة اقــتــصــاديــة ضخمة 
كي يكون له قيمة. هذا النقاش يشهد 
على  الــيــوم، خصوصاً  كبيراً  زخــمــا 
التواصل الاجتماعي، حيث  وسائل 
يتساءل كثيرون عن مستقبل العمل 
ــتـــحـــولات الــتــكــنــولــوجــيــة  فــــي ظــــل الـ

الكبرى. 
الــبــشــر كـــائـــنـــات مــدهــشــة حـــقـــا. فقد 
الجوع،  عــدة مثل  واجــهــوا تحديات 

أما اليوم، ومع ظهور التكنولوجيا 
المــتــقــدمــة مــثــل الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــدد مــن  ــ ــفـــويـــض عــ ــبــــح مــمــكــنــا تـ أصــ
المــهــمــات الــتــي كــانــت تتطلب عــقــولًا 
ــة إلـــــى أنـــظـــمـــة ذكـــيـــة تــؤديــهــا  ــارعــ بــ
بسرعة وكفاءة أكبر وبكلفة أقل. لقد 

أصبح الذكاء بخساً. 
ــذا الـــتـــحـــول، عــلــيــنــا  ــ لــفــهــم أبــــعــــاد هـ
أن نــعــتــرف بـــأن فــكــرة »الــعــمــل« كما 
نعرفها قد تكون وليدة عصر انتهى 
تـــقـــريـــبـــا. مـــنـــذ الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة، 
كـــان معظم الأعــمــال الــبــشــريــة يــدور 
ــرار والــتــنــفــيــذ  ــكـ ــتـ ــول الإنــــتــــاج والـ حــ
لـــكـــن الآن،  لـــلـــمـــهـــمـــات.  المــيــكــانــيــكــي 
الذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ 
هذه المهمات بشكل أسرع وأرخص. 
 البشر سيفقدون 

ّ
فهل يعني هذا أن

ــم فـــي الــحــيــاة المــهــنــيــة؟ ليس  ــ دورهــ
بالضرورة.  ما يحدث الآن هو إعادة 
تـــعـــريـــف لـــلـــعـــمـــل. لــــن يــبــقــى الــعــمــل 
مجرد عملية لإنتاج السلع أو تقديم 
، أصبح 

ً
الــخــدمــات الــتــقــلــيــديــة. مــثــا

ــنــــاعــــي قـــــــــادراً عــلــى  الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
كتابة روايــة أو تصميم لوحة فنية. 
لكن عندما نقرأ روايــة أو ننظر إلى 
لوحة من إنتاج الذكاء الاصطناعي، 
كــانــت من  لــو  لــن نتفاعل معها كما 
صــنــع إنـــســـان. لـــن نــســتــطــيــع تخيل 
لت عقل الكاتب أو  الأحداث التي شكَّ

الاقتصادي الراحل إريك أولين رايت 
ــــؤدي إلــى   تــنــفــيــذ UBI قـــد يـ

ّ
إلــــى أن

لتقليل  خدم 
ُ
است إذا  الأجـــور  خفض 

الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــمــل المـــأجـــور من 
ووســائــل  الملكية  هيكلة  إعـــادة  دون 

الإنتاج. 
في المقابل، يقدم الاقتصادي يانيس 
 يــتــمــثــل 

ً
ــــا ــديـ ــ  بـ

ً
ــيــــس حــــــا ــاكــ ــاروفــ فــ

ــي تــــوزيــــعــــات الأربـــــــــــاح الـــشـــامـــلـــة  ــ فـ
 ،)Universal Basic Dividend - UBD(
ـــمـــوّل مــن عـــائـــدات رأس المــال 

ُ
الــتــي ت

الــتــكــنــولــوجــي. يــشــرح فــاروفــاكــيــس 
 شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى 

ّ
أن

ودع 
ُ
يجب أن تصدر أسهماً جديدة ت

ــــاح  ــام لــتــوزيــع الأربـ فـــي صـــنـــدوق عــ
بــالــتــســاوي عــلــى جــمــيــع المــواطــنــن. 
ــة، يــصــبــح المــجــتــمــع  ــقـ ــريـ ــطـ بـــهـــذه الـ
شريكاً في النجاحات التكنولوجية 
التي أسهم في بنائها عبر البيانات 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــعـــامـــة. فــكــلــمــا 
ــاس مــــحــــرك الــبــحــث  ــ ــنـ ــ ــدم الـ ــتــــخــ اســ
غوغل، زادت قيمته. الناس هم الذين 
التكنولوجيا  صنعوا قيمة شركات 
الــكــبــرى مــن دون أن تــدفــع لــهــم تلك 

الشركات أي عوائد. 
مــن وجــهــة نظر فــاروفــاكــيــس، يمكن 
للمجتمع  يــضــمــن  أن   UBD لــنــظــام 
 مـــن الأربـــــاح الــنــاتــجــة 

ً
 عـــادلـــة

ً
حــصــة

الحاجة  دون  مــن  التكنولوجيا  مــن 
ــوانـــن  ــــي قـ ــدة فـ ــقـ ــعـ إلــــــى تــــغــــيــــرات مـ
الإنتاجية  زيـــادة   

ّ
أن كما  الــضــرائــب. 

والأربـــــــاح الــنــاتــجــة مـــن الأتــمــتــة قد 
ز الإيــــرادات المــتــاحــة لــلــدولــة، ما 

ّ
تــعــز

الاجتماعية  الرعاية  بــرامــج  يحسّن 
وظروف العمل. 

ــي لا تــمــتــلــك  ــ ــتـ ــ ــي الـــــــــــدول الـ ــ ــن فــ ــكــ لــ
بنية  أو  كبرى  تكنولوجيا  شــركــات 
تحدٍ  يــبــرز  مــتــطــورة،  تقنية  تحتية 
كبير أمـــام فــكــرة تــوزيــعــات الأربـــاح 
الشاملة )UBD(. في هذه الــدول، قد 
عــادل  تــمــويــل  يــكــون صعباً تحقيق 
ــال الــتــكــنــولــوجــي. لــذلــك،  مــن رأس المـ
ــلــــول بــديــلــة  يـــمـــكـــن الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي حــ
تــعــتــمــد عــلــى الــتــعــاون الإقــلــيــمــي أو 
الـــــدولـــــي، مـــثـــل تـــأســـيـــس صــنــاديــق 
تــنــمــويــة تــكــنــولــوجــيــة مــشــتــركــة بين 
من  تموّل  والنامية،  المتقدمة  الــدول 
أربــــــاح الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى 
العالمية  الأســـواق  مــن  تستفيد  التي 
بــأكــمــلــهــا. بــهــذه الــطــريــقــة، يــمــكــن أن 
 
ً
شاملا التكنولوجي  النمو  يصبح 

وعــــــــــادلًا، ولا يــقــتــصــر عـــلـــى الـــــدول 
المــتــقــدمــة فــقــط. وهــــذه نــقــطــة بــالــغــة 
ــون إحــــــــدى كـــبـــرى  ــكــ ــد تــ ــ ــة قـ ــيــ ــمــ الأهــ
الشمال  عالم  بين  القادمة  المشكلات 

وعالم الجنوب. 
الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي يــعــتــمــد بشكل 
أساسي على استمرار دوران عجلة 
التكنولوجيا  تطور  مع  الاستهلاك. 
وصــــــعــــــود الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، 
ــــاوف بـــشـــأن المــســتــقــبــل  ــــخـ تــــــــزداد المـ
الاقـــتـــصـــادي، خــصــوصــا مــع تــراجــع 
الحاجة إلى العمالة البشرية في عدد 
من القطاعات. إذا أصبحت الوظائف 
تماماً،  اختفت  أو  نـــادرة  التقليدية 
فمن سيكون قادراً على الاستهلاك؟ 
وكيف سيُحافظ على التوازن داخل 
النظام الرأسمالي الذي يعتمد على 

الإنتاج والاستهلاك المستمرين؟ 
حــتــى الآن، لا إجــمــاع واضــحــا حــول 
ــايـــة  الأفــــــكــــــار الــــتــــي ســـتـــعـــتـــمـــد لـــرعـ
ــســلــم فــيــه معظم 

ُ
الــنــاس فــي عــصــر ت

الأعمال للآلات والذكاء الاصطناعي 
تعريف   

ّ
أن المؤكد  ذلــك،  مع  تدريجاً. 

»العمل« نفسه يتغير جذرياً. لم يعد 
الــســؤال الأســاســي »مــاذا سنعمل؟«، 

بل أصبح »كيف سنعيش؟« 

ــات المـــفـــتـــرســـة،  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ المـــــــــــرض، الـ
الكوارث الطبيعية، وحتى الحروب. 
مــع ذلـــك، اســتــطــاعــوا بــنــاء عــالــم آمن 
نسبياً. لكن اليوم، وصل الإنسان إلى 
كثيرون  فيها  مرحلة جديدة يشعر 
بــعــدم الــرضــا عــن الــحــيــاة المفروضة 
عليهم. هناك رغبة متزايدة، خاصة 
لـــدى الــجــيــل Z، فـــي اكــتــشــاف حــيــاة 
أكــثــر إبــداعــا وحــريــة، والابــتــعــاد عن 
الـــــروتـــــن المـــكـــتـــبـــي الـــــــذي يــســتــهــلــك 

الطاقة النفسية والجسدية. 
ولا تــنــخــدعــوا بــفــكــرة أن الــعــمــل من 
، بـــل عــلــى الــعــكــس 

ً
بُـــعـــد كــــان فـــاشـــا

ــه لمـــدة  ــتـــوجـ ــا قـــتـــل هـــــذا الـ ــا. مــ ــامـ ــمـ تـ
الجائحة هو أمر جرى  وجيزة بعد 
ــاس. مــــع انـــتـــشـــار  ــ ــنـ ــ ــاؤه عــــن الـ ــ ــفـ ــ إخـ
مــن  عـــــــدد  أدرك  بُـــــعـــــد،  مـــــن  الــــعــــمــــل 
الـــشـــركـــات إمــكــانــيــة الاســتــغــنــاء عن 
المكاتب، ما أدى إلى تقليص الطلب 
ــقـــارات الـــتـــجـــاريـــة. إذ أفـــاد  عــلــى الـــعـ
العام  »موديز«  وكالة  نشرته  تقرير 
ــــه مـــن المــتــوقــع أن تصل 

ّ
المـــاضـــي، أن

مــعــدلات خلو المــكــاتــب فــي الــولايــات 
المتحدة إلى 24 في المئة بحلول عام 
2026، مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى انــخــفــاض 
دولار.  مليار   250 بــحــوالــى  قيمتها 
وقال معدو التقرير: »لا تزال الحجة 
الداعية إلى الحفاظ على ممارسات 
الــعــمــل مـــن بُـــعـــد أو حــتــى زيــادتــهــا 

إذا ظلت  الشركات.  لعدد من   
ً
مقنعة

الإنــتــاجــيــة مــســتــقــرة وأمــكــن خفض 
الــتــكــالــيــف عـــن طـــريـــق الــتــخــلــي عن 
المـــســـاحـــات المــكــتــبــيــة الــفــعــلــيــة، فــإن 
الحضور  لــفــرض  المنطقي  الأســــاس 

في المكتب يتضاءل«. 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، قــــــــــدّرت شـــركـــة 
»ماكينزي« أن قيمة المباني المكتبية 
في تسع مدن رئيسية حول العالم قد 
تنخفض بما يصل إلى 1.3 تريليون 
دولار في أسوأ السيناريوهات. وفي 
تقليصات  أدت  إيـــرلـــنـــدا،  فـــي  دبــلــن 
لمساحاتها  الــتــكــنــولــوجــيــا  شـــركـــات 
المكتبية إلى انخفاض قيم العقارات 
في بعض المناطق بنسبة تراوح بين 
40 و50 فــي المــئــة عــن ذروتـــهـــا. هــذه 
الــتــحــولات أثـــرت سلباً فــي أصحاب 
الـــعـــقـــارات، مــا دفــعــهــم إلـــى مــمــارســة 
ــادة الــنــاس  الــضــغــوط والــلــوبــي لإعـــ
ــى »عـــلـــب الـــســـرديـــن«  ــ ــغــــرب إلـ فــــي الــ
التي تسمّى مكاتب، عبر الحكومات 
وبـــعـــض الـــشـــركـــات المــســتــفــيــدة وقــد 
نــجــحــوا فـــي ذلــــك لمــــدة وجـــيـــزة فقط 
والشركات  العمّال  يستعيد  أن  قبل 
غير التقليدية زمام المبادرة مجدداً. 
ــزء من  ــزال جــ ــ ــك، لا يـ ــ إضـــافـــة إلــــى ذلـ
المديرين حول العالم غير قادر على 
تقبل فكرة أن العامل قد لا يكون في 
مــكــان العمل، رغــم أنــنــا فــي اقتصاد 

الدورة الاقتصادية الرأسمالية توشك على الانتهاء

هل يسرق الـ AI وظائف البشر؟  

ها 
ّ
تفاجأت زميلة بأن

راقصة مصرية وفقاً 

»تشات جي بي تي«! لـ

 ،Z رغبة متزايدة، خاصة لدى الجيل

في الابتعاد عن الروتين المكتبي 

أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على 

كتابة رواية أو تصميم لوحة فنية
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جوني منصور وإيلان بابيه

الأزمـــات:  أوقـــات  فــي  »التضامن  كتاب  يستعرض 
ــنــكــبــة« )المــــركــــز الــعــربــي  ــن ال دروس مـــعـــاصـــرة مـ
ين 

َ
للأبحاث ودراسة السياسات( من تأليف المؤرخ

ـــان بـــابـــيـــه، قــضــيــة الــلــجــوء  ـــ جـــونـــي مــنــصــور وإي
الفلسطيني،  الشعب  تاريخ  سياق  في  واللاجئين 
ويتناول مدة ما بعد نكبة 1948، مع التركيز على 
ز الكتاب على 

ِّ
مدينة نابلس كمجتمع مضيف. يُرك

الضفة  إلى  النازحين  الفلسطينيين  دراســة تجربة 
الغربية بعد نكبة 1948، ودور المجتمع المحلي في توفير الرعاية والمساعدة 
للاجئين، رغم محدودية الموارد. يتبع الكتاب منهجاً تاريخياً سردياً تحليلياً، 
نابلس  نــادرة، محفوظة في مكتبة  ويعتمد على وثائق فلسطينية وعربية 
العامة، لتقديم رواية فلسطينية مستقلة بعيداً من الأرشيفات الإسرائيلية. 

عبد الإله بلقزيز

»في  فــي  بلقزيز  الإلـــه  عبد  المغربي  الباحث  يــقــدم 
الــصــادر عن مركز »دراســات  التحوّل«  البدء كــان 
 معمقاً للتحولات العالمية 

ً
الوحدة العربية«، تحليلا

المعاصرة وتداعياتها على النظام الدولي. يستكمل 
ــي كــتــابــه الـــســـابـــق »المــتــغــيــرات  ــدأه فـ ــا بـــ ــؤلـــف مـ المـ
بالتحليل  يــتــنــاول  إذ   ،)2024( ــيــــرورات«  والــــصــ
تواجهه  ومــا  الأميركية  الهيمنة  مستقبل  النقدي 
مــن تــحــديــات ومــنــافــســة، وخــصــوصــا مــع صعود 
الصين كقوة عظمى وسعي روسيا إلى استعادة 
مكانتها العالمية، إضافة إلى تراجع الدور الأوروبي التاريخي المركزي. يولي 
الــكــتــاب اهتماماً خــاصــا بــوضــع الــعــالــم الــعــربــي فــي خضم هــذه الــتــحــوّلات، 
ته المتزايد وغياب الإرادة التكاملية العروبية في ظل 

ّ
مسلطاً الضوء على تفت

منظومته القطرية العاجزة. 

بولس الخوري

في  الــخــوري  بــولــس  اللبناني  الفيلسوف  يــعــرض 
)دار  الــخــيــبــة«  لفلسفة  تمهيد  والمــعــنــى:  »الــواقــعــة 
بديع  وباسل  مستقيم  المهدي  ترجمة  ــ  استفهام 
الزين( رؤية فلسفية عميقة حول إشكالية الكائن 
الــبــشــري وســعــيــه المــســتــمــر نــحــو المــطــلــق، فــي ظل 
واقع يعيقه عن تحقيق اكتماله الذاتي. يستكشف 
الكتاب مفهوم »الخيبة« بوصفها تجربة وجودية 
مـــازمـــة لـــإنـــســـان، حــيــث يــجــد نــفــســه دائـــمـــا في 
أن  الواقع والمعنى، بين ما هو كائن ومــا ينبغي  سد بين 

ُ
ت مواجهة فجوة لا 

الثقافي،  والنقد  والميتافيزيقا،  الوجودية،  الفلسفة  بين  الكتاب  يمزج  يكون. 
مستعرضاً تــأثــيــرات الــفــكــر الــيــونــانــي، والــفــلــســفــة الــغــربــيــة، وعــلــم الــنــفــس، 

واللاهوت، والأدب. 

يرو
َ

ان س
َ
كِري

ان« 
َ
يتناول الكاتب كِريَان سَيرو في روايته »سُوريَك

)دار النهضة ـ ترجمة الشاعر والمترجم جوان تتر( 
موضوع الشتات الكردي-السوري عبر قصة حب 
درامية تجمع بين شيخو وبيال، اللذين يضطران 
إلى الهروب من شمال شرق سوريا نحو مخيمات 
الــعــراق. يستعرض  الــلــجــوء فــي إقليم كــردســتــان 
النص بواقعية تأثير الحرب السورية منذ اندلاعها 
الكرد  الــســوريــن  على  وانعكاساتها   ،2011 عــام 
ز على واقع اللجوء 

ِّ
الذين تفرقوا في شتات امتد إلى تركيا وأوروبا، لكنه يُرك

اللاجئ  أدبية على واقــع  الــروايــة شهادة  م  ــقــدِّ
ُ
ت الــعــراق.  إقليم كردستان  في 

نفسه  الوقت  في  لكنها  والقلق،  الألــم  لة بصور من  مُحمَّ الــكــردي-الــســوري، 
تتلمّس بارقة أمل في البحث عن مكان آمن يحفظ كرامة الإنسان.

حسين جلعاد

يجمع الشاعر والصحافي الأردني حسين جلعاد 
فـــي  »شــرفــة آدم... تــأمــات فــي الــوجــود والأدب« 
التأمل  للدراسات والنشر( بين  العربية  )المؤسسة 
الــعــمــيــق، مستعرضاً  ـــي  ــ الــفــلــســفــي والـــطـــرح الأدب
طابع  ذات  أدبية  ومــحــاور  متنوعة  ثقافية  تجارب 
عالمي وعربي. يتناول جلعاد موضوعات تتقاطع 
الفلسفة والأدب، مستعرضاً تجارب مبدعين  بين 
ورموز أدبية من العالمين العربي والغربي، ويشمل 
هلسا،  غالب  كأعمال  بــارزة  وروائية  تحليلات مستفيضة لأعمال شعرية 
أمجد ناصر، هنري ميلر، إضافة إلى حوارات مع أسماء أدبية وفكرية كبيرة 
مثل قاسم حداد، محمد بنيس، وواسيني الأعرج. كما يضيء الكتاب على 

أثر الأدب في مقاومة الاستبداد، وعلاقته بالفلسفة والحداثة.

رانية الجعبري

يُعدُّ كتاب »بشرط« )دار الدحنون( إضافة مميّزة 
الــعــربــي، إذ يسعى إلــى تحقيق  إلــى أدب الأطــفــال 
التوازن بين تقديم محتوى جذاب للأطفال وربطهم 
بتراثهم العربي بطريقة معاصرة وهادفة. الكتاب 
موجه إلــى الفئة العمرية من 7 إلــى 11 عاماً وهو 
ت رنا حتاملة 

ّ
من تأليف رانية الجعبري، فيما تول

تنفيذ الرسوم. تحكي القصة عن حاتم، الطفل الذي 
الطائي  حاتم  شخصية  عــن  بحث  رحلة  يخوض 
برفقة والده وفقاً لشرط معين. يتميّز الكتاب بتضمينه زاوية نفسية موجهة 
للأهل في نهايته، يقدم فيها مختص في علم النفس الإكلينيكي إرشادات 
التواصل الصحي بين الأهــل والأبــنــاء، ودور هذا  عملية حــول كيفية تعزيز 

التواصل في حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.
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رواية ترجمة

غوسبودينوف  يُــقــدم  ماضيهم،  إحــيــاء 
ــه مساحة   جــديــدة لــلــزمــن عــلــى أنـ

ً
رؤيــــة

رياضياً.  مقياساً  يكون  أن  قبل  نفسية 
كما يــطــرح فــكــرة »غــيــاب الــزمــن«، حيث 
تصبح أماكن مثل سويسرا مثالًا لحالة 
ــكـــون الــــزمــــنــــي، دولــــــة يــمــكــنــهــا  ــسـ ــن الـ مــ
استضافة الأزمنة جميعها، من دون أن 
تنتمي فعلياً إلى أيِّ منها. وهذا يعكس 
ـــ رغــم كــونــه مــعــروفــا ـــ  فــكــرة أن المــاضــي ـ
يــمــكــن أن يــصــبــح مــجــهــولًا ومُــربــكــا إذا 

عُزِل عن سياقه التاريخي.
لا تكتفي الـــروايـــة بــالــتــأمــل الــفــردي في 

وسيقيم مع زوجته في سانتا ماريا حيث 
الوصول  قبل  العالم،  مستوطنة  ستكون 
إلــى مصر. هكذا تبدأ كونديه، من لحظة 
تاريخ الآلهة القدماء ومن مصر الفراعنة، 
وصــــــــــولًا إلـــــــى كـــولـــومـــبـــيـــا فـــــي أمـــيـــركـــا 
اللاتينية، موطن السكان الأصليين، الذين 
ــام فــوق  ــ ــيـــض المــســتــعــمــر وأقــ أبــــادهــــم الأبـ

حضارتهم إمبراطوريته.
سنكون هنا أمام مستوطنة تجمع ليس 
فقط الهويات والأمانة المختلفة، بل أيضاً 
الأزمـــنـــة: مــن الآلــهــة، إلـــى الاســتــعــمــار إلــى 
الشيوعية وألمانيا النازية، فالشخصيات 

هنا أيضاً، حملت معها أزمانها.
 شخصية هــنــا تــحــمــل صــراعــا قــادمــا 

ّ
كـــل

 الـــروايـــات 
ّ
ــأن ــ ــا، كـ ــــان مـــا ومـــكـــان مــ مـــن زمـ

التاريخية تحمل خيوطاً سردية، تتجمع 
هــنــا فـــي قــلــب هــــذه المــســتــوطــنــة، فتفكك 
الروائية كل هذه الخطوط لنتأملها جلياً 

ونبني تصوراتنا الخاصة حولها.
هكذا إذن، سنكون مع ذلك الصراع الديني 
عــن وجـــود الإلــــه، والــتــشــكــك بــشــأنــه الــذي 
يستمر حتى الآن. سنرى أيضاً شذرات من 
والليبرالية  الماركسية  حــول  قديم  نقاش 
الذي استمرت عواقبه حتى الآن. ستعود 
ومــع وجــود  والإبــــادة.  الاستعمار  أسئلة 
ــإن الـــروائـــيـــة،  شــخــصــيــتــن مـــن ألمـــانـــيـــا، فــ
المــاضــي الاستعماري  تــودّ احــتــواء  أيضاً 

النازي داخل »مستوطنتها«.
ــلـــى الــســطــح  ــا بـــالـــطـــبـــع ســتــطــفــو عـ ــنــ وهــ
أسئلة كثيرة تحاور فكرة »صياغة العالم 

كانت  وحيث  الألـــوان  المختلفة  المخملية 
العرض  ويــبــدأ  تدريجياً  تــســود  العتمة 
بــالــرســوم المــتــحــركــة وبــمــوجــز لــأخــبــار 
 عن 

ً
المــحــلــيــة، بـــالأســـود والأبـــيـــض، نــقــا

تلفزيون الدولة الرسمي، إذ لم يكن هناك 
أو  التدخين  مــن  غيره ويلي ذلــك تحذير 
ــوة -  ــل والـــشـــرب فـــي الــصــالــة مـــع دعــ الأكــ
وبصوت مُغرٍ – لزيارة الكافيتيريا قبل 

بداية عرض الفيلم. 
تخرّج كاج في الجامعة اللبنانية بإجازة 
ــل الإعــــــام، وكـــان  ــائـ فـــي الــصــحــافــة ووسـ
بيروت  »جامعة  من  التخرّج  وشــك  على 
لــكــن  الإنـــكـــلـــيـــزي،  الأدب  فــــي  ــيـــة«  ــعـــربـ الـ
الجامعة  في  الوظيفة  فرصة  له  سنحت 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أواســـــــط الــثــمــانــيــنــيــات. 
يعترف بأنه اكتسب كل خبراته ومعرفته 
وتجاربه الحياتية خلال ما يقرب من 40 
سنة داخل الجدران الآمنة لهذه الجامعة. 
ســــرديّــــة/ مـــذكـــرات زيــــاد كــــاج مــتــعــة في 
ة في العودة إلى رأس بيروت 

ّ
القراءة ولذ

ذاكــــرة وعــبــرة. كتب  مُــوحــيــة،  بتفاصيل 
 باللغة الإنكليزية، ثم 

ً
المؤلف نصّه بداية

أعيدت كتابته باللغة العربية بناءً على 
نصيحة الناشر سليمان بختي، معترفاً 
بأن الكتابة بغير اللغة الأم تنطوي على 
شيء من الخيانة الثقافية والتنكّر للأنا 
في  عميقاً  المحفورة  الجماعية  وللذاكرة 

الوجدان القومي.   

*  ناقد وكاتب فلسطيني

القصيدة،  في  صنعتها  التكثيف  يعتبر 
الــروايــة. تكثيف  إلــى  بالتكثيف  تأتي  أن 
داخـــل الــســرد الـــذي خــا مــن »الــفــزلــكــات« 
ـــي يــفــتــح 

ّ
ــق ــلـ ــتـ ـــف، خـــصـــوصـــا والمـ

ّ
والـــتـــكـــل

 أنه أمام نصّ لكاتبة ما 
ّ
الكتاب وهو يظن

زالت تشق طريقها وتبحث عن أسلوبها، 
فيجد نفسه أمام نصّ لمحترفة من الطراز 

الرفيع.
شعرية النصّ فيما يبتكره، وإيمان جبل 
 خاصة، بجُمل وفقر قصيرة 

ً
ابتكرت لغة

مناسبة بشكل عميق ومدروس ومحبوك 
بــهــا بطلتها،  تــمــر  الــتــي  النفسية  لــلــحــال 
ــقــــارئ  ــل يــتــنــقــل الــ ــمـ فــــانــــي/ مــــوســــى. جـ
ــن الــشــعــر  بــيــنــهــا كـــأنـــه يـــقـــرأ قـــصـــيـــدة مــ
السرد  ويستمرّ  تــســرد،  لكنها  الــحــديــث، 
والــتــداعــي الــحــرّ فــي الكثير مــن المــواضــع 
رافــق موضوع  الــذي  التعقيد  النص.  في 
ــل المــحــاكــاة كــان  المــحــاكــاة والمــحــاكــاة داخـ
تجعل  صــعــوبــة  ليست  وصــعــبــا.  عميقاً، 
سياقات النصّ، السابقة واللاحقة تفلت 
ــارئ، بــــل تــعــقــيــد يــحــتــاجــه  ــ ــقـ ــ ــــدي الـ مــــن يـ
النص، فالتجريب الذي قامت به الكاتبة، 
والـــذهـــاب بــعــيــداً فــيــه لــتــحــاكــي مــا يوهم 
بقضايا الدستوبيا الخفية، أو الجندرية 
ــه، أو  ــ وضـــيـــاع الـــفـــرد فـــي الــبــحــث عـــن ذاتـ
أو  الأم،  أو  الأب  مـــع  المـــتـــأزمـــة  الـــعـــاقـــات 
العلاقات قبل الزواج ومعه وبعده... كلها 
الــنــصّ أرادهـــا  قــضــايــا نستشفها، ولــكــن 
فــرادتــه. ومــن هنا  جميعها مــعــا، لتشكل 
 تلك 

ّ
أعود إلى مسألة التكثيف، فطرح كل

القضايا دفــعــة واحــــدة، مــع لعبة روائــيــة 
أســـلـــوبـــيـــة فــيــهــا مـــفـــاجـــآت لــطــيــفــة غــيــر 
شعرية  بلغة  مستهلكة،  وغــيــر  صــادمــة 
وصور محبوكة لقدرات الشاعرة وبراعة 
ــاردة، لــهــو تــكــثــيــف مـــن نــــوع جــديــد،  ــســ الــ
والــنــص الـــذي لــم يطل أيــضــا، بصفحاته 
د،  الـ160 من دون زيادات أو نقصان متعمَّ
هـــو بـــرأيـــي مـــا ابــتــكــرتــه جــبــل وأدى إلــى 

»ألقها الشخصي«.
»اليد العليا« رواية لشاعرة، ولكنها هنا 
قدرتها  ت 

ّ
استغل محترفة،  ســاردة  كانت 

الشعرية لإنتاج نصّ روائــي، لم تقع في 
مـــا قـــد يــقــع فــيــه غــيــرهــا مـــن عـــدم الــقــدرة 
عــلــى الـــخـــروج مـــن الــشــعــر أثـــنـــاء الــســرد، 
 عـــلـــى حـــــرص الـــكـــاتـــبـــة عــلــى 

ّ
وهــــــذا يــــــدل

نصّها وعلى تجربتها التي ستكون لها 
موقعتها الخاصة من دون ريب.

ــاعــــي.  ــمــ وســــــــط فـــــوضـــــى الــــحــــنــــن الــــجــ
ر من 

ِّ
يُحذ أورويــل   

ّ
أن الجوهري  الفارق 

استبدادية تفرض ماضياً مزيفاً، بينما 
أن  كــيــف يمكن  غــوســبــوديــنــوف يكشف 
يتحوّل الماضي إلى ملجأ خطير عندما 
 عـــن مـــواجـــهـــة الــحــاضــر 

ً
يــصــبــح بـــديـــا

والمستقبل.
روايــة  أيضاً مع  الزمن«  تتقاطع »ملجأ 
»الـــبـــحـــث عـــن الـــزمـــن المـــفـــقـــود« لــلــكــاتــب 
في  بروست  مارسيل  الشهير  الفرنسي 
بين  ــدة 

ّ
ــعــق

ُ
الم العلاقة  استكشاف  مسألة 

ز  الزمن والذاكرة والهوية. لكن بينما يُركِّ
الفردية كوسيلة  الــذاكــرة  بــروســت على 
لاستعادة الماضي عبر التجربة الحسّية 
الشهير،  المــادلــن  كعكة  مشهد  فــي  كما 
إلى  المفهوم  هــذا  غوسبودينوف  يأخذ 
بُــعــد ســيــاســي واجــتــمــاعــي آخــــر، حيث 
نفسية  حالة  من  النوستالجيا  تتحوّل 
مــشــروع جماعي خطير.  إلــى  شخصية 
ليس  الزمن  الروائيين،  العملين  كِــا  في 
الحقب  تمتزج  إذ   ،

ً
مــتــداخــا بــل  خطياً، 

المختلفة في وعي الشخصيات. لكن في 
الزمن  استعادة  الــزمــن«، تصبح  »ملجأ 
ممكنة بشكل مــاديّ عبر عــيــادات تعيد 
خلق العقود الخالية السعيدة، ما يؤدي 
إلـــى فــوضــى زمــنــيــة حــن تــخــتــار الـــدول 
استفتاء الشعب حول الحقبة التي يودُّ 

العيش فيها. 
لا  ــزمــــن  الــ  

ّ
أن يـــــرى  بــــروســــت  كـــــان  وإذا 

يُــســتــعــاد إلا عــبــر الـــفـــن والـــكـــتـــابـــة، فــإن 
 الــعــيــش في 

ّ
غــوســبــوديــنــوف يُــبــرهــن أن

الماضي قد يكون فخاً يؤدي إلى انهيار 
المجتمعات.

فـــي ظـــل الأحـــــــداث الــعــالمــيــة المـــعـــاصـــرة، 
خصوصاً مع صعود القومية والأحزاب 
مختلفة  ومناطق  أوروبـــا  فــي  اليمينية 
ــة »مــلــجــأ  مــــن الـــعـــالـــم، تــســتــشــرف روايـــــ
ــعــــودة إلــــى المــاضــي  الــــزمــــن« مــخــاطــر الــ
رغـــم كونه  المــعــاصــرة.   للمشكلات 

ّ
كــحــل

نصّاً روائياً، يتجاوز هذا العمل حدود 
فلسفياً  بحثاً  ليصبح  التقليدي  الأدب 
فـــي الـــزمـــن والـــــذاكـــــرة. بـــأســـلـــوب يــمــزج 
ــبـــحـــث الـــفـــكـــري، يــطــرح  بــــن الــــســــرد والـ
حـــول  ــــدة  ــــديـ جـ رؤىً  غـــوســـبـــوديـــنـــوف 
ها رواية 

ّ
علاقتنا بالماضي والمستقبل. إن

استثنائية لمن يبحث عن قراءة تتحدّى 
الــعــقــل وتــثــيــر الــعــاطــفــة، وتــدعــونــا إلــى 
التساؤل: هل يمكننا استعادة الماضي، 

من دون أن نفقد المستقبل؟

تبدو شافية ونحن  إجابة  لا   
ّ
أن صحيح 

نـــقـــرأ، لــكــن يــمــكــنــنــا دائـــمـــا تـــصـــوّر أن كل 
ماض هو مكان بعيد وكل قصة إنسانية 
أو تاريخية حدثت في حياة هؤلاء الأفراد، 
إنما تؤثث لفكرة العالم الجماعي، حيث لا 
وجود للانعزال منذ اليوم. وهذا أمر ربما 
العولمة، فالعولمة تشير  يختلف مع فكرة 
إلى حاضر مادي ومفتوح وتكنولوجي. 
في  الفكرة  تطرح  فهي  الروائية هنا،  أمــا 
 العولمة هذه لها خلفية 

ّ
جوهر آخر هو أن

وخصوصاً  بسهولة،  تنفتح  أن  يمكن  لا 
أن الماضي الاستعماري هو الذي يهيمن 
وما زال في عقلية الأفــراد، وحتى ماضي 
ولذلك  السياسة.  مــع  يتشابك  الأســاطــيــر 
فــهــي تــســمّــي هــــذه المــســتــوطــنــة بــالــعــالــم 
الجديد الذي هو أيضاً لا يبتعد أبداً عن 

أنه قديم وقديم جداً.
هذه الشخصيات لاجئة من دون أن تذكر 
ماريز كونديه ذلك، فوجودها جميعاً في 
سانتا ماريا يقودنا إلى النظر في معنى 
 مستوطنة 

ً
فعلا أنها  نعلم  الــوطــن. وهنا 

التفاهم  ولا  الــتــجــانــس  يمكنها  لا  لأنــهــا 
ــدة  بــيــنــهــا كــأمــكــنــة مــشــتــتــة لا فـــكـــرة واحــ

تحررها من استبداد الماضي.
القاع،  مــن  كــل شــيء  لهذا ربما سيتشكل 
إلــى الأســئــلــة الحقيقية التي  الــعــودة  مــن 
تشكل هذه الحروب والأزمــات والإصغاء 
إلى هذا الآخر، لكن ليس للتماهي معه بل 
الحرية والإنسانية  للنقاش حول جوهر 

التي يرفع شعارها العالم بأسره.

سلوى دبوق

ــر بـــغـــيـــضـــا؟ هــل  ــك الـــحـــاضـ ــل يـــبـــدو لــ هــ
المستقبل غــيــر مــؤكــد؟ مـــاذا لــو اخــتــرت 
المــاضــي؟ هــذا هــو جــوهــر روايـــة »ملجأ 
ــلـــغـــاري  الـــبـ ــلـــكـــاتـــب  لـ  )2020( الـــــزمـــــن« 
ــنـــوف، الــــصــــادرة  ــبـــوديـ غـــيـــورغـــي غـــوسـ
الآداب«  »دار  عـــن  ــاد  الـــضـ بــلــغــة  ــراً  ــيـ أخـ
)تـــرجـــمـــة نــيــديــلــيــا كــيــتــايــفــا(. فـــي هــذه 
بالحنين،  ــشــبــعــة 

ُ
الم الفلسفية  الــحــكــايــة 

يــســتــكــشــف الـــكـــاتـــب عـــاقـــتـــنـــا بــالــزمــن 
والـــــذاكـــــرة والــنــوســتــالــجــيــا عـــبـــر عــالــم 
يصبح فيه الماضي ملاذاً آمناً، بل ربما 

مهرباً.
ــال الــكــاســيــكــيــة في  ــمــ عــلــى عــكــس الأعــ
يــســتــخــدم  لا  ــلــــمــــي،  الــــعــ الــــخــــيــــال  أدب 
آلات  أو  زمنية  بــوابــات  غوسبودينوف 
للسفر عبر الزمن. بل هنا، تبدو العودة 
إلى الماضي مشروعاً مدروساً ومتعمّداً، 
الغامضة  الشخصية  غاوستين،  يقوده 
والمــثــيــرة لــاهــتــمــام. يــؤســس غاوستين 
إلـــى مساعدة  تــهــدف  للماضي  عــيــادات 
ــر عــــلــــى اســــتــــعــــادة  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ ــــزهـ مـــــرضـــــى ألـ
ذكرياتهم القديمة المنسية، لكن سرعان 
الهاربين  للناس  ملجأ  إلــى  تتحول  مــا 
ــع المــعــاصــر والمــــؤلــــم. اللطيف  مـــن الـــواقـ
 
ً
المرضى فرصة العيادات تمنح   هــذه 

ّ
أن

حيث  مــجــدداً،  المفضلة  أزمنتهم  لعيش 
يــعــيــد طــاقــمــهــا الـــطـــبـــيّ بـــنـــاء تــفــاصــيــل 
تــلــك الــفــتــرات الــزمــنــيــة بــعــنــايــة: الأثــــاث، 
الأخــبــار، بل حتى  الموسيقى،  الصحف، 

التفاصيل الحسّية.
ــا،  ــبــــدو المـــــشـــــروع فــــرديــ فــــي الــــبــــدايــــة، يــ
لكنه ســرعــان مــا ينتشر عــالمــيــا، وتــبــدأ 
ــيــــة بــالــتــفــكــيــر فـــي إعـــادة  ــــدول الأوروبــ الـ
ــى عــصــورهــا  مــجــتــمــعــاتــهــا بــالــكــامــل إلــ
الــذهــبــيــة. وهــنــا تــطــرح الـــروايـــة ســـؤالًا 
لــلــعــالــم أن يستمرّ  ــداً: كــيــف يــمــكــن 

ّ
مــعــق

عندما تعيش كل دولة في زمن مختلف؟ 
ــل يــمــكــن لــلــنــوســتــالــجــيــا أن تــكــون  ــ وهـ

سياسة ناجحة؟
لا تــتــوقــف الـــروايـــة عــنــد حـــدود الحنين 
ــغـــــوص فـــــي الـــبُـــعـــد  ــ الــــشــــخــــصــــي، بـــــل تـ
الــفــلــســفــي لــلــزمــن. يــتــســاءل الــكــاتــب إن 
ــه 

ّ
كــان الــزمــن مــجــرد خــط مستقيم، أم أن

يمكن التلاعب به وإعــادة تشكيله وفقاً 
لرغباتنا؟ 

الناس  فيها  يُعيد  الــتــي  الــعــيــادات  عبر 

تغريد عبد العال

الجديد«  العالم  »مستوطنة  روايتها  في 
ـ صــدرت أخيراً بالعربية عن »دار   1993(
ســــرد«(، تــؤســس الــروائــيــة الأفــريــقــيــة من 
 )2024 ــ   1934( كونديه  ماريز  غــوادالــوب 
 عــمــا يــحــدث فـــي الــعــالــم 

ً
ــرة

ّ
 مــصــغ

ً
ــــورة صـ

ــا تــســتــعــيــر  ــهـ ـ
ّ
ــأن مــــن صــــراعــــات وجـــــــدل. كـ

تــلــك الــخــلــفــيــة الــواقــعــيــة الــتــي تــحــدث في 
ــات منذ زمــن بعيد حتى  الــحــروب والأزمــ
 

ّ
ستظل التي  المستوطنة،  هــذه  لبناء  الآن 
بالنسبة إليها كمختبر خيالي لما يحدث.
ولكن ربما نسأل ماريز كونديه: لماذا هي 
 
ّ
مستوطنة، وليس مخيماً، وخصوصاً أن
أخــرى،  أمكنة  من  قادمة  الشخصيات  كل 
نستطيع  ربما  لكن  لاجــئــة.   

ً
فعلا وكأنها 

ــاء مـــن مــعــنــى تــقــصــده هــذه  ــيــ رؤيـــــة الأشــ
الــروائــيــة الــتــي يــقــارب عــدد فــي روايــاتــهــا 
الاســتــعــمــار ومـــا بــعــده. هــي هــنــا تغوص 
عميقاً في معناه. واســم مستوطنة يأتي 
للعدو  وربما   ،

ّ
المحتل العالم  لهذا  كتهمة 

إلــى حــدّ كبير ما  ذلــك  المستعمر، ويشبه 
يفعله العدو في إنشاء مستوطنات، حيث 
إلا  الأشــخــاص من جنسيات مختلفة.  أن 
 الــروائــيــة تــتــنــاول المــوضــوع مــن زاويــة 

ّ
أن

الجديد  الــعــالــم  كــاخــتــبــار لمعنى  خــيــالــيــة 
الذي وصلنا إليه، وربما حقاً العالم كما 
هو دائماً.  هكذا يقوم أتون، وهو اسم إله 
الــشــمــس عــنــد المــصــريــن الــقــدمــاء، برحلة 
الإلـــه شمس.  أنــه  معتقداً  كولومبيا،  إلــى 

محمود شريح *

زيــــاد كــــاج فـــي ســـرديّـــتـــه »خــلــف الــســور: 
40 ســنــة عــمــل فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
إلـــى  يـــرفـــعـــه  ـ  نــلــســن  بــــيــــروت« )دار  فــــي 
كــاج( هــي مذكراته عن  عمّه محمد خير 
الأميركية  الجامعة  فــي  فاً 

ّ
موظ تجربته 

فــي  ــة  ــنـ سـ  15 أول  مـــــراحـــــل:  ثــــــاث  ــر  ــبـ عـ
الــحــرب  المستشفى »كــكــاتــب طــابــق« فــي 
إلــى 12  امــتــدت  الثانية  المرحلة  الأهــلــيــة. 
سنة في »مكتبة صعب الطبية« في دائرة 
الاقــتــنــاء. والمــرحــلــة الأخـــيـــرة والمــســتــمــرة 
ــيـــوم، كــانــت فـــي »مــكــتــبــة يــافــث«  حــتــى الـ
فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي بـــصـــفـــة مــســاعــد 
ــر المــضــحــك والـــقـــدري  أمــيــنــة مــكــتــبــة. الأمــ
هنا، هو أنــه خــال دراسته في الجامعة 
اللبنانية )كلية الإعـــام(، هــرب من قسم 
عــلــوم المــكــتــبــات الــــذي كـــان يــشــرف عليه 
أســتــاذ قــديــر ومــتــشــدّد، انــتــقــل إلـــى قسم 
الصحافة لعدم رغبته في الدرس الجدّي 
والانضباط. إلا أنه بعد سنوات طويلة، 
وجد نفسه في مكتبة وكان أمامه تحدي 
ــم 

ُّ
اكـــتـــشـــاف هــــذا الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد، وتــعــل

يوماً.  فيها  يرغب  لــم  التي  المهنة  أســـرار 
ــافــــث«، الـــتـــقـــى مــــن جــديــد  فــــي »مــكــتــبــة يــ

بأستاذه المسؤول عن قسم الفهرسة. 
وزيــــــاد كــــاج لا يــكــتــب هـــا هــنــا فــقــط من 
والمفيدة  الجميلة  والــذكــريــات  الــتــجــارب 
التي عاشها خلال ما يقرب من الأربعين 
ــارب  ــا عــــن تـــجـ فــــي الـــجـــامـــعـــة، بــــل أيــــضــ

منير الحايك

 دائــمــا كلاماً 
ّ

ــعــريــة هــو أن تــظــل
ِّ

ــرُّ الــش »سـ
ــم 

َ
ضـــدّ كــــام، لــكــي تــقــدر أن تــســمّــي الــعــال

وأشـــيـــاءه، أســمــاء جــديــدة، أي تــراهــا في 
ــلـــغـــة لا تــبــتــكــر الـــشـــيء  ــوء جــــديــــد. الـ ــ ضــ
تبتكره«  فيما  ذاتــهــا  تبتكر  إنما  وحـــده، 
الــشــعــريــة   

ّ
ــــس. ولأن ــيـ ــ أدونـ ــقـــول  يـ ــذا  ــكـ هـ

ــا  ــط بــــالــــشــــعــــر فـــــقـــــط، بــــــل أيـــضـ ــبــ ــرتــ لا تــ
بــالأســلــوب وفــقــا لــجــاكــبــســون )»فــالــنــصّ 
فيه  تنعكس  الـــذي  الحقيقيّ  المــجــال  هــو 
كما  المــنــشِــئ،  للكاتب  الأسلوبية  المــامــح 
ــق الشخصيّ لفرادة 

َ
 الأســلــوب هو الأل

ّ
أن

ابتكرته  الــذي  الكاتب المنشِئ«(، فما  هذا 
لــغــة إيـــمـــان جـــبـــل؟ ومــــا الــــفــــرادة والألــــق 
ــة »اليد  الشخصيّ الـــذي قــدّمــتــه فــي روايـ

العليا« )منشورات المتوسط(؟
إيـــمـــان جــبــل، شـــاعـــرة تــكــتــب الــــروايــــة، أو 
روائية تكتب الشعر، لا فرق هنا بأسبقية 
أحــدهــمــا على الآخـــر، فــالــروايــة محبوكة 
 
ً
 ولعبة

ً
خيطاً خــيــطــا، وعــقــدة عــقــدة، لــغــة

وقضايا. 
ــة مــع »فــانــي مـــوســـى«، التي  تــبــدأ الـــروايـ
ل الجهات العليا بين المنفى 

ّ
يخيّرها ممث

أنها  نعرف  المنفى.  فتختار  والفضيحة، 
صانعة أفلام، أحدها أدى بها إلى المنفى. 
إلــى »موسى«،  الــروايــة  بعدها تعود بنا 
 ومراهقاً، 

ً
الفتى الذي يحكي قصته طفلا

ــده  ــه الــجــمــيــلــة مـــع والــ ــامـ ويــحــكــي عـــن أيـ
اللذين يموتان بشكل سريع في  وعمته، 
الفرصة لموسى لكي  الــروايــة، فلا تعطي 
يحكي عنهما أكثر. أمّا الأم، فمعها تكمن 
ــنـــص، الـــتـــي يــبــقــى المــتــلــقــي   خــبــايــا الـ

ّ
ــل كــ

يلاحقها حتى صفحاته الأخيرة.
لا نـــحـــرق الــكــثــيــر مــــن الأحــــــــداث عــنــدمــا 
موسى  انتقال  بعد  ــه 

ّ
بــأن للقارئ  نكشف 

مع والدته إلى بيت آخر ومنطقة أخرى، 
تــربّــت طــوال سنواتها  ــه فتاة 

ّ
أن يكتشف 

ها صبي. صديقه »خوليو« 
ّ
العشر على أن

ــــوه الــطــبــيــب يــوضــحــان لــهــا/ لـــه كل  وأخـ
أمــه تنكر  يــواجــه  التفاصيل. ولكنه حــن 
الأمر، وتطلب منه السكوت عنه وتهدّده 
ــه لــــن يـــعـــيـــش مـــعـــهـــا إن أصـــــــرّ عــلــى  ــأنــ بــ
ذلـــك. تمضي أربـــع ســنــوات إلـــى أن يقرر 
موسى مواجهة الحقيقة، ليصبح »فاني 
موسى«، الأنثى التي تتخلى أمها عنها، 

ويحتضنها خوليو وأخوه.
يوهم النصّ المتلقي بأنه أمام رواية تطرح 
قضايا الجندرية والمثلية، ويوهمه أيضاً 

ــاوز ذلـــــك إلـــــى طـــرح  ــتـــجـ ــل تـ ــــي، بــ ــــاضـ المـ
تـــســـاؤلات ســيــاســيــة عــمــيــقــة. فــفــي عالم 
الـــــيـــــوم، حـــيـــث تـــتـــصـــاعـــد الـــشـــعـــبـــويـــة، 
»ملجأ  قدّم 

ُ
ت القومية،  النزعات  ز 

ّ
وتتعز

 لــكــيــفــيــة 
ً
ــا ــ ــذهـ ــ ــا مـ ــافـ ــكـــشـ ــتـ ــن« اسـ ــ ــزمــ ــ الــ

سياسية،  كــأداة  النوستالجيا  توظيف 
ــــي إلــــــى نـــمـــوذج  ــــاضـ ــوّل المـ ــتــــحــ حـــيـــث يــ
محتمل للحكم، وتتنافس الدول، لا على 
إنــتــاج أفضل  ــادة  إعـ بــل على  المستقبل، 

نسخة من ماضيها. 
عــبــر الـــتـــاعـــب بـــالـــذكـــريـــات الــجــمــاعــيــة 
والرموز التاريخية، تستطيع الحكومات 

ــذا يـــأتـــي مــعــاكــســا بــالــطــبــع  ــ روائــــيــــا«. وهـ
جديد  عالم  صنع  فــي  الإمبريالية  لفكرة 
رأســمــالــي يــخــدم مصالح الإمــبــراطــوريــة، 
حيث تحويل أراض كثيرة في بلادنا إلى 

مستعمرات أميركية.
الخيال يأتي محرضاً لفكرة انتزاع الهوية 
الحضارية من الشعوب، وهو أيضاً مهمة 
والفنانين.  والكتاب  والشعراء  الروائيين 
الــروائــي هنا، جــاءت على  صياغة العالم 
ــن أيـــن  ــ شـــكـــل إصــــغــــاء لـــكـــل شــخــصــيــة ومـ
ــذه المــســتــوطــنــة إلـــى  ــ أتــــــت، إذ تـــتـــحـــول هـ

وتــــحــــديــــات ســلــبــيــة ومـــحـــبـــطـــة، بــفــضــل 
نظام وقــواعــد العمل الــواضــح والــصــارم 
لــلــمــؤســســة، فــالــعــمــل يــســتــمــر وتــســتــمــر 
ــايـــش  ــعـ ــتـ »الــــــدوالــــــيــــــب بـــــــــالـــــــــدوران« ويـ
المـــوظـــفـــون مـــن كـــل المــلــل والمـــنـــاطـــق. لكن 
ـــف هـــذه الـــســـرديّـــة يـــرتـــدّ إلـــى صــبــاه 

ّ
مـــؤل

ــيــــروي قــصــة  خــــــارج أســـــــوار الـــجـــامـــعـــة لــ
دراســــــتــــــه فـــــي الـــجـــامـــعـــتـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
والــعــربــيــة وارتـــيـــاده سينما الــحــمــرا في 
صـــغـــره، وانـــجـــذابـــه إلــــى صـــالـــة الــعــرض 
ــكـــراســـي  ــيـــث الـ الـــفـــخـــمـــة والـــشـــاســـعـــة حـ

بــأنــه يــطــرح قضايا الــعــاقــات مــع الأم أو 
الأب ومــا ينتج منها مــن حـــالات نفسية 
للمرء عندما يكبر. لكن النصّ، وصاحبة 
سائرة  كانت  الروائية،  الشاعرة،  النص، 

نحو الكثير مما لم يكن في الحسبان.
فاني تعيش علاقة مع »الجرّاح«، الطبيب 
الذي تخبرنا عن قصتهما معاً وما شابها 
من صعود وهبوط. ومعه كنا نستكشف 
»آدم«،  النفسية، ومــن بعده  فاني  أحــوال 
الجنسية  الــذي ضحّى بحاجاته  زوجها 
مــن أجــل أن يــكــون مــعــهــا.  نهاية الــروايــة 
المصطنع  والمنفى  والمحاكاة،  والتجارب 
ــغــلــق 

ُ
مـــن الأم، والـــشـــاشـــة الــتــي تــفــتــح وت

لــثــاث دقـــائـــق... هــل كــانــت الــيــقــظــة التي 
تــرافــق مــن هــم فــي غيبوبة، أم هــي يقظة 
مفتعلة من قبل »الهمج« أصحاب الثورة 
التي نعرف عنها في نهاية النص؟ لا فرق 
 بأحلامها 

ّ
 »فـــانـــي« كــانــت تــطــل

ّ
أن طــالمــا 

ــا تــبــعــهــا، والــتــي هــي أيضاً  الــخــمــســة ومـ
أفلامها الخمسة ذات الصيت والشهرة... 
 ذلك يبقى مع الوهم القائم على الأخذ 

ّ
كل

للغوص والحفر في دواخــل  المتلقي  بيد 
ــا، مــا  ــ ــرّهـ ــ الـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة، حـــلـــوهـــا ومـ

ف!
ّ

 منها وما تكش
َ

غمض
الشعرية  السابق عن  إلــى حديثنا  عــودة 
ــرادة وابـــتـــكـــار الــنــفــس  ــ ــفـ ــ ــــوب، والـ ــلـ ــ والأسـ
ــان حــصــة  ــ ــا كــ ــمـ داخـــــــل ابـــتـــكـــار الـــلـــغـــة، فـ
للأسلوب  كله؟  هــذا  مــن  ونصّها  الكاتبة 
واللغة حصة الأسد في فرادة هذا النصّ 
الـــروائـــي الــبــديــع. ولا عــجــب مـــن شــاعــرة 

خلق ارتباط عاطفي بالماضي وتوظيفه 
ما  وغالباً  الــراهــنــة.  سياساتها  لخدمة 
تــلــجــأ الأنــظــمــة إلـــى اســتــحــضــار فــتــرات 
الــعــظــمــة الإمــبــراطــوريــة أو النضال  مــن 
الفخر  مشاعر  لتحفيز  الاستعمار  ضد 
الــقــومــي وخــلــق وهـــم الاســتــمــراريــة في 

مواجهة التحدّيات المعاصرة. 
ــذا الاســــتــــخــــدام بــــجــــاء فــي  ــر هــــ ــهـ ــظـ ويـ
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي المـــعـــاصـــر، فــنــرى 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد  ــرئــ ــن الــ ــ  مـ

ّ
كــــــل

ــرامـــب والـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  تـ
بــوتــن يــعــمــان عــلــى اســـتـــدعـــاء صـــورة 
ـــ ســواء عبر شعارات مثل  مــاضٍ مثالي 
استرجاع  أو  مــجــدداً«  »أمــيــركــا عظيمة 
صورة الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى 
ـــ لإثــارة مشاعر الفخر القومي وتحفيز 

مؤيديهم.
 هــــذا الــتــاعــب بــالمــاضــي يــبــدو 

ّ
ومــــع أن

وســيــلــة فــعــالــة فــي الــســيــاســة الــواقــعــيــة، 
مــعــه  يــتــعــامــل  غـــوســـبـــوديـــنـــوف  أن  إلا 
بسخرية لاذعة في روايته. يصوّر دولًا 
ــعـــودة إلــــى عــصــورهــا  ـــقـــرر الـ

ُ
بــأكــمــلــهــا ت

ــح الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــبــ ــتــــصــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــذهــ ــ الــ
استفتاءات حول أي عقد زمني ينبغي 
مّــة. وهكذا، تنقلب الرواية 

ُ
أن تعيشه الأ

يهتف  ســــوداء،  سياسية  كوميديا  إلــى 
ــاذا نــريــد؟ المــاضــي!  فيها المــواطــنــون: »مـ
تــحــذيــراً   

ّ
أن غــيــر  الآن!«.  ــريــــده؟  نــ مــتــى 

شديد اللهجة يكمن خلف هذه الفكاهة: 
إذا عجزنا عن مواجهة الحاضر بجرأة، 
فقد نجد أنفسنا أسرى ماضٍ مصطنع!

لغيورغي  الــزمــن«  »ملجأ  مقارنة  يمكن 
»1984« لجورج  برواية  غوسبودينوف 
أورويل من حيث استكشافهما لتلاعب 
السلطة بالزمن والذاكرة الجماعية. في 
»1984«، يُعاد تشكيل الماضي باستمرار 
بالمستقبل،  ــم  والــتــحــكُّ الــحــاضــر  لتبرير 
حيث تعمل وزارة الحقيقة على تعديل 
تتناسب  بحيث  الــتــاريــخــيــة  الــســجــات 
مــع روايــــة الــحــزب الــحــاكــم. فــي المــقــابــل، 
في »ملجأ الزمن«، لا يُفرض الماضي من 
قــبــل ســلــطــة مــركــزيــة، بــل يــصــبــح سلعة 
اختيارها  والمــجــتــمــعــات  لــأفــراد  يمكن 
بحرية، ما يؤدي إلى انقسامات عميقة 
بين الدول العالقة في عصورها الذهبية 

المختلفة. 
في الحالتين، يتلاشى المستقبل: في عالم 
والاستبداد،  القمع  عبر  يُمحى  أورويــل 
يضيع  غوسبودينوف  عالم  فــي  بينما 

شحنة ذكريات تتقاطع مع رؤى مختلفة 
ومتناقضة كأن مهمة الروائية تكمن في 
تــرتــيــب هــــذه المـــونـــولـــوجـــات والــــحــــوارات 
ث سؤالنا الخاص عن عالمنا الغريب. 

ّ
لتؤث

الــروايــة، تتقاطع السياسة مع  وفــي هــذه 
العظيم  الـــوجـــودي  الـــســـؤال  مــع  الفلسفة 
ــة الــــديــــن، فــا  ــألـ ــكــــرة الاحـــــتـــــال، ومـــسـ وفــ
تــبــدو الــروائــيــة هنا منعزلة عــن الأزمـــات 
التي تحدث رغم توظيفات الخيال. وهنا 
ربما نتذكر ما قاله الروائي الأرجنتيني 
أرنـــســـتـــو ســـابـــاتـــو حـــن كــتــب عـــن عــاقــة 
ــــصّ مــــن كــتــابــه  ــــات فــــي نـ ــــالأزمـ ــة بـ ــ ــــروايـ الـ
الفنانون  »ينقسم  وأشــبــاحــه«:  »الــكــاتــب 
الــكــارثــة والمــعــركــة، وفي  إلــى فريقين، إزاء 
ــع يـــتـــصـــدع، ويـــنـــهـــار مــحــدثــا  ــ خـــضـــم واقــ
الفوضى  يــواجــه  أحدهما  هائلة،  شقوقاً 
صانعاً أدبــا يصف وضــع الإنسان وسط 
الخوف،  بدافع  الانهيار والآخــر ينسحب 
يفر  أو  العاجي،  برجه  إلــى  الاشمئزاز  أو 

إلى عوالم خيالية«.
وهنا تبدو الروائية كأنها تواجه لتصف 
ق، لكنها فــي الوقت 

ّ
وضــع الإنــســان المــمــز

عــيــنــه، تــذهــب إلـــى خيالها لابــتــكــار شكل 
ــــع، وهــــذا  ــواقـ ــ مــــا يــســتــطــيــع أن يــــحــــاور الـ
الشكل هو عالمها الروائي. هنا لا ترى أي 
شــيء بصفته أزمــة إنما كل شــيء يعيش 
حياته كما هو ماضيه وتصوراته. لكننا 
نشعر أن هذا الوجود المتنافر هو بمنزلة 
أن  الأفريقي  للماضي  يمكن  فكيف  أزمــة، 

ينسجم مع الحاضر الأوروبي؟ 

تستحضر الأنظمة فترات من العظمة الإمبراطورية أو 

النضال ضد الاستعمار لتحفيز مشاعر الفخر القومي
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كلمات

-۱-
في الرؤية الدينية، بعامّة، أنّ النص الديني 
على  أعــتــرض  لا  وبيتها،  الحقيقة  مــكــان 
هذه الرؤية إذا اقتصرت الحقيقة الدينية، 
بها حصراً، وعلى  المؤمنين  حصراً، على 
ــديــنــي حـــصـــراً. لــكــنــنــي أعــتــرض  الــنــص ال
الــديــنــي مــعــيــاراً في  الــنــصّ  عندما يصبح 
النظر إلى النصوص غير الدينية، وعندما 
تصبح حقيقته هي كذلك معياراً تقاس به 
الحقائق الأخرى، أو تفرض في مؤسسة 
ثقافيّة - اجتماعية- سياسية تطالب غير 
 يفكروا بطرق 

ّ
المؤمنين أن يلتزموا بها وأل

تؤدي إلى حقائق أخرى غير دينية.
  تــلــك هـــي المــشــكــلــة الــكــبــرى فـــي الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة - الإســـامـــيـــة، فـــالـــنـــصّ الــديــنــي 
واجتماعي  ثقافي  نــصّ  آنٍ  فــي  هــو  فيها 
وســـيـــاســـي. والــحــقــيــقــة فــيــه أمّ الــحــقــائــق 
ــارُض مــعــهــا، ولا خـــروج  ــعــ جــمــيــعــا، لا تــ
عــلــيــهــا، فــهــي بــمــثــابــة قـــانـــون لــلــحــيــاة ولا 
ــر« بل 

ّ
يــوصــف الــخــارج عليها بــأنــه »يــفــك
يوصَف، على العكس، بأنه »يكفر«.

 والــتــكــفــيــر لا يــســلــب الإنــــســــان حــريــتــه 
إنسانيته.  كــذلــك  يسلبه  وإنــمــا  وحـــدهـــا، 
الديني،  الــنــصّ  يــدمــرون، باسم  ــرون 

ّ
المــكــف

لــه عن  الخالق للإنسان تمييزاً  أعــطــاه  مــا 
سائر المخلوقات: العقل، والحريّة والإرادة، 
ويمكن أن يقال، انطلاقاً من ذلك، إن الذين 
رون الآخرين يعطون لأنفسهم حقوقاً 

ّ
يكف

لم يعطها الله لرسله وأنبيائه: »إنك لا تهدي 
مــن يشاء«،  الله يهدي  ولــكــنّ  أحببت،  مــن 
»من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر«. فإذا 
كان الأنبياء لا يقدرون أن »يهدوا« فبأية 
قــوة أو حق يعطي الإنــســان لنفسه الحق 

بهداية غیره؟ وبالأحرى الحق بتكفيره؟
ثقافة  إلى  التكفير  »ثقافة«  أدّت  تاريخيّاً، 
إلــى ما يمكن أن  أو  التفكير،  الامتناع من 
نسمّيه ثقافة الاجتناب. اجتناب الأساسي 
ــيء: فـــي الـــديـــن، فـــي الفلسفة،  فـــي كـــل شــ
في  السياسة،  فــي  الشعر،  فــي  العلم،  فــي 
الطبيعة وفــي ما وراءهـــا: لا مجال لــه، في 
ل. 

ّ
التفكير والمساءلة والكتابة إلا في ما حُل

 جزءاً يسيراً من »جسد« 
ّ

ل ليس إل
ّ
وما حُل

 
ّ

العالم. هكذا لا يعود ما »يجسد« نفسه إل
مجرد مادة للنبذ والإقصاء والحجب.

-٢-
لكن، ما »الحقيقة« في النص غير الديني؟

لا تكمن خصوصيّة هذا النقص، بدلالتها 
كونه  فــي  بــل  »حقيقة«  كــونــه  فــي  العالية، 
ــا«،  ــعـ ــا«.. لا تــكــمــن فـــي كــونــه »واقـ ــ ــداعـ ــ »إبـ
«. فلئن كانت هناك 

ً
بــل فــي كونه »تــخــيّــا

حقيقة فــهــي فــي الإنـــســـان نــفــســه، حرية 
وإبداعاً. 

ــنـــص -  ــا فــــي الـ ــر مــ ــطـ ــدو أن أخـ ــبـ ــذا يـ ــكـ هـ
الحقيقة، أو الحقيقة - النص، أنها نص - 
جماعة، نــص - أمــة، نــص - نــظــام. ويعني 
لــلــذات والــفــرادة. لا تعود  هــذا أنهما محوٌ 
كاً« 

ْ
الحقيقة تجربة ذاتية، وإنما تصبح »مُل

جماعيّاً.

-٣-
ــــي »حـــــــاضـــــــن« الـــحـــقـــيـــقـــة  ــنـ ــ ــديـ ــ الـــــنـــــص الـ
ــك هــــو جــــوهــــر الأديـــــــان  ــ ــ و»مــــالــــكــــهــــا«. ذل
الوحدانيّة الثلاثة. وفي هذا ما يفسر العنف 
الذي يلازم الرؤية الوحدانيّة منذ نشوئها 

عــلــى ضــفــاف المــتــوســط. ويــوضــح تــاريــخ 
الــواحــديّــة، منذ انتصارها  أنّ  الــرؤيــة  هــذه 
على التعددية، أوغلت في التأسيس لأنظمة 
»الــواحــد« الأرضــي، تطابقاً  أنظمة  العنف، 
مع »الواحد« السماوي، ومدار هذه الأنظمة 
هو الموت، دفاعاً عن »الواحد«، وعن نصّه، 

النص - الحقيقة.
استعارها  التي  الله«  »مــوت  عبارة  تبدو   
نيتشه من هذه الضفاف ذاتها، بعيدة عن 
الــواقــع. فــالــواقــع هــو أنّ مــن مــات أو يموت 
إنما هو الإنسان، فلم »يحيَ« الله في اللغة 
والفكر والعمل مثلما يحيا الآن، على هذه 
الضفاف. ولم يمت الإنسان، في أي مكان 
في العالم، کما يموت بين أحضانها اليوم، 

في هذا العالم ذاته.
التاريخية،  التجربة  إلــى  استناداً  والحق،   
يرتفع  لم  الأحَــد،  الواحد  بالإله  الإيمان  أنّ 
إلى  الــبــشــر، كما كــان مفترضاً،  بــأخــاق 
درجـــة أكــثــر عــلــواً مما كــانــت عليه أخــاق 
على  مــتــعــددة، خصوصاً  بآلهة  المــؤمــنــن 
صعيد القانون، واحترام الإنسان بوصفه 
إنساناً، في معزل عن معتقداته أيّاً كانت، 
ــمــتــحــن 

ُ
ــلـــى صــعــيــد الــســيــاســة حـــن ت وعـ

الأفكار، والعلاقات، والممارسات في النظر 
إلى الآخر المختلف. بل إن الموحّدين نقلوا 
مبدأ الإلــه الــواحــد من السماء إلــى الأرض 
وتــرجــمــوه إلـــى مــبــدأ آخـــر - مــبــدأ الحاكم 
غيان 

ّ
الواحد. وبذلك تفوّقوا في ابتكار الط

ووسائله.
أضيف هنا ما يقوله جــورج شتاينر في 
 
ً
كتابه »الحنين إلى المطلق«، بوصفه تكملة
ع 

ّ
لــبّــى تطل العلم  أنّ  وإضــــاءة، وخــاصــتــه 

الإنسان إلى النظام والجمال، وإلى الصدق 
الأخلاقي بشكل أفضل مما فعل الدين.

حـــــول النـــــص والحقيقـــــة
أدونيس

)في ضوء الواقع الإسلامي العربي(
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